ردود أهل العلم على الطاعنين في حديث السحر 


وبيان بعد محمد رشيد رضا عن السلفية 


جمعها 


أبوعبدالرحمن مقبل بن هادي الوادعي 


بچ الله الرحمن الرحيم 
مقدمة الطبعة الثانية 

الحمد لله الذي بيّن لنا سبيل الفلاح والفوز فقال: [ ولتكن منكم أمّة يدعون إلى الخير 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولقك هم المفلحون] . 

والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله القائل: ((لا تزال طائفة من أمّتِي على الحقّ 
ظاهرين لا يضرّهم من خذمم ولا من خالفهم حقى يأ أمر الله عزّ وحلّ وهم على ذلك)). 

وأشهذ أن لاإله إلا الله وحذه لاشريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 

أما بعد: 

فإن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ومن الدعوة إلى الله بل ومن الجهاد في سبيل 
الله بيان عقيدة أهل السنة والجماعة والذّب عنهاء وكشف عوار أهل البدع والملحدين والتحذير 
منهم؛ كما قال ربنا عزوجل في كتابه الكريم: بل نقذف بالحقّ على الباطل فيدمغه فإذا هو 
زاهق ] . 

وحزى الله أهل السنة حيرا فهم من زمن قديم يتصدون لأهل البدع» حتى فضّل بعضهم 
الرَدّ على أهل البدع على الجهاد في سبيل الله. 

وقي هذا الزمن شاع وذاع أن جمال الدين الأفغاني» ومحمد عبده المصري» ومحمد رشيد 
رضاء من المحددين وأتمم علماء الفكر الحرء فقام غير واحد من المعاصرين ببيان ضلالهم وأتهم 
بحدّدون للضلال وترهات الإعتزال فعلمت حقيقتهم» وصدق الله إذ يقول: [فأمًا الربد 
فيذهب جفاءً وأا ما ينفع الثّاس فيمكث في الأرض )فصارت معرفة ضلالهم كلمة إجماع بين 
أهل السنة» لكن محمد رشيد رضا لم يوفٌ حقه واغترٌ بعض الناس ببعض كلماته في الردود 
على بعض أهل البدع» وما يدري أن عنده من البدع والضلال ما يقارهم» ولقد صدق مروان 


بن محمد الطاطري إذ يقول كما في ترجمته من "ترتيب المدارك" للقاضى عياض: ثلاثة لا 


يؤتمنون: الصوثي والقصاص والمبتدع يرد على المبتدعة. 

لذا رأيت أن أكتب هذه الرسالة الموسومة ب"ردود أهل العلم على الطاعنين في حديث 
السحر وبيان بعد محمد رشيد رضا عن السلفية . 

ولما نفدت طبعتها الأولى عزمت على نشرها مع بعض الزيادات» نسأل الله أن ينفع بما 
وأن يجعلها خالصةً لوجهه الكريم إنه جواد كريم. 


E E TEE 


بسم الله النحمن الرحيم 


المقدمة 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن عسدًا عبدة ورشوله. 

وبعد : فإني لما كنت بمدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلغني أن بعض الناس 
ينكرون حديث السحرء فقلت لمن أخبرتي إنه في البخاري ومسلم. فقال: وهم ينكرونه! 
فقلت: بمن ضْعّفوه؟ وكنت أظن أتهم يسلكون مسالك العلماء في النقد والتجريح» لعلهم 
وحدوا في سنده من هو سيء الحفظ أو جاء موصولاً والراجح أنه منقطع أو جاء مرفوعًا 
والراحح فيه الوقف» كما هو شأن الحافظ الدارقطني رحمه الله في انتقاداته على الصحيحين؛ 
فإذا هؤلاء الجاهلون أحقر من أن يسلكوا هذا المسلك الذي لا يقوم به إلا جهابذة الحديث 
ونقاده» والميزان عند هؤلاء أهواؤهم» فما وافق الموى فهو الصحيح وإن كان من القصص 
الإسرائيلية» أو ما لا أصل لهء وما حالف أهواءهم فهو الباطل ولو كان في الصحيحين» بل 
رما تحاوز بعض أولئك المخذولين الحد وطعن في بعض القصص القرآنية. 

لذا رأيت أن أقدّم لإخواني طلبة العلم هذا الحديث الشريف» وتوحيه أهل العلم لمعناه على 
المعنى الذي يليق بشرف النبوة والعصمة النبوية» ولا أدّعي أنني صحّحت الحديث فهو صحيح 
من قبل أن أخلق ومن قبل أن أطلب العلمء وما طعن فيه عالم يعتد به» وناهيك بحديث اتفق 
عليه الشيخان» ورواه الإمام أحمد من حديث زيد بن أرقم» ولا يتناق معناه مع أصول الشريعة. 

والذي أنصح به طلاب العلم أن لا يصغوا إلى كلام أولئك المفتونين الزائغين وأن يقبلوا 
على تعلم الكتاب والسنة وأن يبينوا للناس أحوال أولئك الزائغين ويحذروهم منهم ومن كتبهم 


ومجلاتهم وندواهم. 


والله أسأل أن يحفظ علينا ديننا وأن يتوفانا مسلمين. 
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. 
المبتدعة ينكرون حقيقة السحر 

قال القرطبي رحمه الله (ج١‏ ص45): ذهب أهل السنة إلى أن السحر ثابت وله حقيقة 
وذهب عامة المعتزلة وأبوإسحاق الأستراباذي من أصحاب الشافعي إلى أن السحر لا حقيقة 
له» وإنغا هو تمويه وتخبيل وإيهام» لكون الشيء على غير ما هو بهء وأنه ضرب من الحفة 
والشعوذة» كما قال تعالى: جيل إليه من سحرهم أا تسعى '] ولم يقل:تسعى على الحقيقة 
ولك قال ع إلية 1 قال أا ر سرا أن الان وها لا جه فة اانا ا 
ننكر أن يكون التخييل وغيره من جملة السحرء ولكن ثبت وراء ذلك أمور جوّزها العقل وورد 
بها السمع» فمن ذلك ما جاء في هذه الآية من ذكر السحر وتعليمه» ولو لم يكن له حقيقة لم 
بمكن تعليمه ولا أخبر تعالى أَتحُم يعلمونه الناس فدل على أن له حقيقة» وقوله تعالى في قصة 
سحرة فرعون: إ وجاءوا بسحر عظيم ) وسورة الفلق مع اتفاق المفسرين على أن سبب نزولا 
ما كان من سحر لبيد بن الأعصم.؛ وهو مما خرحه البخاري ومسلم' وغيرهما عن عائشة رضى 
الله عنها قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يهودي من يهود بني زريق» 
يقال له لبيد بن الأعصم الحديث» وفيه: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما حل 
السحر قال: ((إن الله شفاي)). 

والشفاء إنما يكون برفع العلة وزوال المرضء فدل على أن له حقًا وحقيقة» فهو مقطوع به 
بإخبار الله تعالى ورسوله على وجوده ووقوعه. وعلى هذا أهل الحل والعقد الذين ينعقد بحم 
| سورة طه» الآية: 55. 
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* البخاري (ج١٠‏ ص55١5)»‏ ومسلم ( ج٤‏ ۱ ص٤‏ ۱۷). 


الإجماع» ولا عبرة مع اتفاقهم بحثالة المعتزلة ومخالفتهم أهل الحق. 
ولقد شاع السحر وذاع في سابق الزمان» وتكلّم الناس فيه ولم يبد من الصحابة ولا من 
التابعين إنكار لأصله» وروی سفیان عن أي الأغور عن عكرمة عن ابن عباس قال: علم 


السحر في قرية من قرى مصر» يقال له: (الفرما)» فمن كذب به فهو كافر کت اله وشو 


وقال الحافظ ابن كثير في "تفسيره" (ج١‏ ص4 :)١5‏ فصل: حكى أبوعبدالله الرازني في 
عن المعتزلة أتمم أنكروا وجود السحر قال: وربما كمّروا من اعتقد وحوده» قال: وأما 

أهل السنة فقد حوّزوا أن يقدر الساحر أن يطير في المواء» أو يقلب الإنسان حمارًا والحمار 
إنسانًاء إلا أتمم قالوا: إن الله يخلق الأشياء عندما يقول الساحر تلك الرّقى والكلمات المعيّنة 
فأما أن يكون المؤثر في ذلك هو الفلك والنجوم فلاء خحلافًا للفلاسفة والمنجّمين والصابئة» ثم 
استدل على وقوع السحر وأنه بخلق الله تعالى بقوله تعالى: [وما هم بضارّين به من أحد إلا 
بإذن الله" 4. 

ومن الأخبار بأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سحرء وأن السحر عمل فيه 
وبقصة تلك المرأة مع عائشة رضى الله عنهاء وما ذكرت تلك المرأة من إتياتما بابل وتعلمها 
السحرء قال: وبما يذكر في هذا الباب من الحكايات الكثيرة. 

رجال زائغون سنُوا للناس سنة سيئة 

من هؤلاء الزائغين الرافضة على احتلاف أصنافهم فقد قدحوا في أفاضل الصحابة رضوان 

لله عليهم» وردوا من الشرع مالا يوافق أهواءهم» ومنهم بعض رءوس الاعتزال: 


واصل بن عطاء» فقد قدح في أصحاب الجمل وعلي ومن ع کا ف "الفرق ن الفرق" 


١١ سورة البقرة» الآية:‎ ١ 


(وص١١٠)‏ ومنهم: عمرو بن عبيد بن باب» قال بفسق تلك الطائفتين المتقاتلتين يوم الجمل؛ 
كما في "الفرق بين الفرق" »)٠١١(‏ ومنهم: إبراهيم النُظام, كما في "الفرق بين الفرق" 
(ص5١١)‏ فأئمة الضلال من الروافض والمعتزلة هم الذين جرّءوا الناس على رد السنن 
الصحيحة» وعلى القدح في الأئمة الأثبات» وكل من انحرف من أمة محمد صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم وسلك هذا السبيل فهو سالك سبيلهم» وهم الذين جرّءوا المستشرقين على الطعن في 
السنة المطهرة» وأصل الضلال في هذا الباب هم أئمة الاعتزال» وأما الرافضة فإتمُم يطعنون طعنًا 
سخيمًا غير معقول ولا مقبول» لأعم كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: أجهل الناس با معقول 
والمنقول. 
وقد سلك مسلك هؤلاء الزائغين جمال الدين الإيراتي المتأفغن» ومحمد عبده المصري؛ ومحمد 
رشيد رضاء ومحمد مصطفى المراغي» وحمد فريد وجحدي» ومحمود شلتوت» وعبدالعزيز 
جاويش» وعبدالقادر المغربي» وأحمد مصطفى المراغي» وأبوريّة صاحب الظلمات» وأحمد أمين 
صاحب "فجر الإسلام" و"ضحاه" و"ظهره"» وإ أقتصر على بيان حال محمد رشيد رضا 
لأن بعض الناس اغتروا بسلفيّته. 
-١‏ من التفسير المسمى ب"المنار" وهو بالظلام أشبه (ج١‏ ص١٠١")‏ قال: وأما قوله: 
[فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحبي الله الموتى' ) فهو بيان لإخراج ما يكتمون. ويروون 
في هذا الضرب روايات كثيرة» قيل إن المراد: اضربوا المقتول بلساتحاء وقيل: بفخذهاء وقيل: 
بذنبها... وقالوا: إِتمم ضربوه فعادت إليه الحياة» وقال: قتلني أي أو ابن أي فلان» الخ 
ما قالوه» والآية ليست نضا في محمله فكيف بتفصيله. والظاهر ثما قدمنا أن ذلك العمل 
كان وسيلةً عندهم للفصل في الدماء عند التنازع في القاتل إذا وحد القتيل قرب بلد ولم 


يعرف قاتله» ليعرف الجاني من غيره» فمن غسل يده وفعل ما رسم لذلك في الشريعة برئ 


.۷۳ سورة البقرةء الآية:‎ ١ 


من الدم» ومن ١‏ يفعل ثبتت عليه الخحناية. ومعنى إحياء الو على هذا حفظ الدماء الق 
كانت عرضة لأن تسفك بسبب الخلاف في قتل تلك النفس» أي: جييها مثل هذه 
الأحكام. اھ 


وقد سبق أن استدل محمد رشيد رضا وشيخه بكلام نقله من التوراة وهذا مخالف لما رواه 
البخاري في "صحيحه" من حديث أبي هريرة مرفوعًا: ((لا تصدّقوا أهل الكتاب ولا تكذّبوهم 
وقولوا آمنًا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم)). بل مخالف لا أخبرنا الله عن أهل الكتاب اَم 
قد حرّفوا التوراة» وأتوا بكلام من عندهم يزعمون أنه كلام الله. 

وأما حديث عبدالله بن عمرو بن العاص: ((وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج)). فالمراد به 
ما أحبرنا الله أو رسوله» وإلا فمن أين لنا السند إلى موسى عليه السلام؛ وامحدثون رحمهم الله 
يضعفون المرسل» فكيف باليس له سند والله أعلم. 

وما ذكره المفسرون أن الله أحيا المقتول» فهذا ظاهر القرآن» وما صرفه محمد رشيد وشيخه 
إلا لموافقة أهل الكتاب» ولأن المستشرقين لا 

تتسع عقوم لمعجزات النبوة» فأرادوا أن يتقرّبوا إليهم بهذا التأويل المستبعد. 

0-5 أل تر إلى الّذين خرحوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا 

ثم أحياهم إِنّ الله لذو فضل على النّاس ولكنّ أكثر النّاس لا يشكرون '). 

قال محمد رشيد رضا (ج؟ ص5457): أقول: ولا يشترط أن تكون القصة في مثل هذا 
التعبير واقعدّ» بل يصح مثله في القصص التمثيلية» إذ يراد أن من شأن مثلها في وضوحه أن 
يكون معلومًا حتى كأنه مرئى بالعينين. ومنه ما نبّهنا عليه من الفرق بين العطف بالفاء 


.۲ ٤۳ سورة البقرةء الآية:‎ ١ 


وبشم» وقد قالوا: إن العطف في قوله تعالى: [وقاتلوا1 للإستئناف؛ لأن الجملة المبدوءة 
بالواو هنا حديدة لا تشارك ما قبلها في إعرابه ولا في حكمه الذي يعطيه العطف» قال 
الأستاذ الإمام: وهذا لا بمنع أن يكون بين الحملة المبدوءة بواو الاستئناف وبين ما قبلها 
تناسب وارتباط في المعنى غير ارتباط العطف والمشاركة في الإعراب» كما هو الشأن هناء فإن 
الآية الأولى مبيّنة لفائدة القتال في الدفاع عن الحق أو الحقيقة» والثانية آمرة به بعد تقرير 
حكمته وبيان وجه الحاجة إليه» فالارتباط بينهما شديد الأواخى لا يعتريه التراخحى. 

خرحوا فارين [فقال لمم الله موتوا] أي: أماتمم بإمكان العدو منهم» فالأمر أمر 
التكوين لا أمر التشريع» أي: قضت سنته في خلقه بأن يموتوا بما أتوه من سبب الموت» وهو 
تمكين العدوّ المحارب من أقفائهم بالفرار» ففتك بحم وقتل أكثرهم. ولم يصرح بأنهم ماتوا لأن 
أمر التكوين عبارة عن مشيئته سبحانه» فلا يمكن تخلفه» وللإستغناء عن التصريح بقوله بعد 
ذلك: ثم أخياهم] وإِنما يكون الإحياء بعد الموت والكلام في القوم لا في أفراد لحم 
خصوصيّة, لأن المراد بيان سنته تعالى في الأمم التي تحبن فلا تدافع العادين عليهاء» ومعنى 
حياة الامم وموهًا 2 عرف الناس ميعهم معروف. فمعنى موت أولئك القوم هو أن العدو 
نكل بهم فأفنى قوّتهم وأزال استقلال أمتهم حتى صارت لا تعد أمةً بأن تفرّق شملها وذهبت 
جامعتهاء فكان من بقي من أفرادها حاضعين للغالبين ضائعين فيهم» مدغمين في غمارهم؛ 
لا وحود لهم في أنفسهم وإِنما وجودهم تابع لوجود غيرهم. ومعنى حياتحم هو عود 
الاستقلال إليهم. ذلك أن من رحمة الله تعالى في البلاء يصيب الناس أنه يكون تأديبًا هم 
عاقبة الحبن والخوف والفشل والتخاذل مما أذاقهم من مرارتاء فجمعوا كلمتهم ووثقوا 
رابطتهم حتى عادت لهم وحدتحم قويّة فاعتزوا وكثروا إلى أن خرجوا من ذل العبوديّة التي 


كانوا فيها إلى عز الإستقلال» فهذا معنى حياة الأمم وموتما يموت قوم منهم باحتمال 


الظلم ويذل الآخرون حتى كام أموات» إذ لا تصدر عنهم أعمال الأمم الحية من حفظ 
سياج الوحدة وحماية البيضة بتكافل أفراد الأمة ومنعتهم» فيعتبر الباقون فينهضون إلى تدارك 
ما فات والاستعداد لما هو آت» ویتعلمون من فعل عدوهم بهم کف يدفعونه» قال علىٌ 
كرم الله وحهه: إن بقية السيف هي الباقية. أي التي يحيا بما أولئك الميتون» فالموت والإحياء 
واقعان على القوم في بجموعهم على ما عهدنا في أسلوب القرآن إذ خاطب بني إسرائيل في 
زمن تنْزيله بما كان من آبائهم الأولين ثل قوله: أَبْيّناكم من آل فزعون' ] وقوله: م 
بعثناكم من بعْد موتكم] وغير ذلك» وقلنا: إن الحكمة في هذا الخطاب تقرير معنى وحدة 
الأمة وتكافلها وتأثير سيرة بعضها في بعض حت كأتًا شخص واحد وكل جماعة منها 
كعضو منهء فإن انقطع العضو العامل لم يكن ذلك مانعًا من مخاطبة الشخص با عمله قبل 
قطعه. وهذا الاستعمال معهود في سائر الكلام العربي» يقال: هجمنا على بني فلان حتى 
أفنيناهم أو أتينا عليهم, ثم أجمعوا أمرهم وكروا علينا (مثلاً). وإنما كر عليهم من بقي منهم. 
أقول: وإطلاق الحياة على الحالة المعنوية الشريفة في الأشخاص والأمم والموت على 
مقابلها معهود كقوله تعالى: [يأيّها الّذين ءامنوا استجيبوا لله وللتّسول إذا دعاكم لما 
شيك وقوله: [ أومن كان مينًا فأحييناه وجعلنا له نورًا مشي به في الثّاس كمن مثله في 
الظلمات ليس بخارج منها ']الآية» وانظر إلى دقة التعبير في عطف الأمر بالموت على 
ا خروج من الديار بالفاء الدالة على اتصال الحلاك بالفرار من العدوء إلى عطفه الاخبار 
بإحيائهم بثم الدالة على تراحي ذلك وتأحره» ولأن الأمة إذا شعرت بعلة البلاء بعد وقوعه 


كما وذهابه باستقلالها فإنه لا يتيسر لما تدارك ما فات» إلا ف زمن طويل» فما قرره الأستاذ 


سورة الأعراف» الآية: .١ 41١‏ 
سورة الأنفال» الآية: 4 7. 


سورة الأنعام, الآية: .١١57‏ 


الإمام هو ما يعطيه النظم البليغ وتؤيده السنن الحكيمة» وأما الموت الطبيعي فهو لا يتكرر 
كما علم من سنة الله ومن كتابه إذ قال: إلا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى' ) 
AS O E aS‏ و 
الشديد لم تفارق به الأرواح أبداتماء وقد قال بعدما قرره: هذا هو المتبادر فلا نحمّل القرآن 
مالا يحمل لنطبقه على بعض قصص بني إسرائيلء والقرآن لم يقل إن أولئك الألوف منهم 
كما قال في الآيات الآتية وغيرهاء ولو فرضنا صحة ما قالوه من أتحم هربوا من الطاعون وأن 
الفائدة في إيراد قصتهم بيان أنه لا مفر من الموت لما كان لنا مندوحة عن تفسير إحيائهم 
بأن الباقين منهم تناسلوا بعد ذلك وكثرواء وكانت الأمة بحم حيّةَ عزيزة ليصح أن تكون 
الآية تمهيدًا لما بعدها مرتبطة به. والله تعالى لا يأمرنا بالقتال لأحل أن نقتل ثم يحيينا بمعنى 


أنه يبعث من قتل منا بعد موتهم في هذه الحياة الدنيا. اه 


أقول: نحن نؤمن بظاهر القرآن» والحامل على هذا التأويل أن عقول المستشرقين لا تخضع 


لهذا. 


١ 


٢ 


۳ 


۴۳- قوله تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يجيي هذه 
الله بعد موتما فأماته الله مائة عام تم بعثه قال كم لبثت قال لبشت يومًا أو بعض يوم قال 
بل لبشت مائة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسه وانظر إلى حارك ولنجعلك ءاية 


للتاس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحمًا فلمًا تبيّن له قال أعلم أن الله على 


کو و 


سورة الدحانء الآية: 5ه. 
سورة غافر» الآية: .١١‏ 


سورة البقرة» الآية: 559. 


قال محمد عبده (ج7 ص 43) في الكلام على قول الله عز وجحل: [ فأماته الله مائة 
عام ثم بعثه) : قالوا: معناه ألبثه الله مائة عام ميئًا. وذلك أن الموت يكون في لحظة واحدة» 
قال الأستاذ الإمام: وفاتمم أن من الموت ما يمتد زمئًا طويلاً» وهو ما يكون من فقد الحس 
والحركة والإدراك من غير أن تفارق الروح البدن بالمرّة» وهو ما كان لأهل الكهفء وقد عبر 
عنه تعالى بالضرب على الآذان. أقول: ولعل وحهه أن السمع آخر ما يفقد من إدراك من 
أحذه النوم أو الموت» وهذا الموت أو الضرب على الآذان» هو المراد بالشق الثاني من قوله 
تعالى: الله يتوق الأنفس حين موتها ولتي لم تمت في منامها' ) والبعث هو الإرسال. فإذا 
كان هذا النوع من الموت يكون بتو النفس أي: قبضهاء فزواله إنما يكون بإرسالها وبعثها. 

وأقول: قد ثبت في هذا الزمان أن من الناس من تحفظ حياته زمئًا طويلاً يكون فيه فاقد 
الحس والشعور ويعيّرون عن ذلك بالسبات» وهو النوم المستغرق الذي سماه الله وفادّ وقد 
كتب إلى محلة "المقتطف" سائل يقول: إنه قرأ في بعض التقاويم أن امرأةٌ نامت (0٠.5ه)‏ 
يوم» أي: بلياليها من غير أن تستيقظ ساعة ما في خلال هذه المدة. وسأل: هل هذا 
صحيح؟ فأحابه أصحاب البحلة بأتم شاهدوا شابًا نام نحو شهر من الزمان» ثم أصيب 
بدحل في عقله. وقرأوا عن أناس ناموا نوما طويلاً أكثره أربعة أشهر ونصفء واستبعدوا أن 
ينام إنسان مدة )٠٠٠٠(‏ أي أكثر من ٠١‏ سنة نومًا متواليًاء وقالوا: إِتْمُم لا يكادون 
يصدقون ذلك. نعم إن الأمر غير مألوف» ولكن القادر على حفظ الإنسان أربعة أشهر 
ونصف و(5١)‏ سنة» قادر على حفظه مائة سنة» وإن لم تد إلى سنته ي ذلك» فلبث 
البحل الذي ضرب على سمعه هناك مثلاً مائة سنة غير محال في نظر العقل» ولا يشترط 
عندنا في التسليم بما تواتر به النص من آيات الله تعالى» وأخذها على ظاهرهاء إلا أن تكون 


من الممكنات دون المستحيلات» وإنما ذكرنا ما وصل إليه علم بعض الناس من هذا السبات 


سورة الزمر» الآية: ٤١‏ . 


الطويل الذي لم يعهده أكثرهم. لأحل تقريب إمكان هذه الآية من أذهان الذين يعسر 


عليهم التمييز بين ما يستبعد لأنه غير مألوف وما هو محال لا يقبل الثبوت لذاته. اه. 


0-5 وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحبي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئنٌ 
قبي قال فخذ أربعةٌ من الطّير فصرهنّ إليك ثم اجعل على كلّ جبل منهِنّ جزءًا ثم ادعهنّ 
يأتينك سعيًا واعلم أن الله عزيز حكيم ١‏ ). 

قال محمد عبده كما في "المنار" الذي هو بالظلام أشبه( ج” صه ه): ملخص معنى 
الآية عند الجمهور: أن إبراهيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم طلب من ربه أن يطلعه على 
كيفية إحياء الموتى» فأمره تعالى بأن يأحذ أربعة من الطير فيقطعهن أجزاء يفرقها على عدة 
حبال هناك» ثم يدعوها إليه فتجيئه» وقالوا: إنه فعل ذلك. وخالفهم أبومسلم المفسر الشهير 
فقال: ليس ف الكلام ما يدل على أنه فعل ذلك» وما كل أمر يقصد به الامتثال» فإن من 
الخبر ما يأ بصيغة الأمر» لاسيما إذا أريد زيادة البيان كما إذا سألك سائل: كيف يصنع 
الحبر مثلةً؟ فتقول: حذ كذا وكذا وافعل كذا وكذا يكن حبرا. تريد هذه كيفيته» ولا تعني 
تكليفه صنع الحبر بالفعل. قال: وقي القرآن كثير من الأمر الذي يراد به الخبر» والكلام ههنا 
مثل لإحياء الموتى. ومعناه: حذ أربعة من الطير فضمها إليك وآنسها بك حتى تأنس 
وتصير بحيث تحيب دعوتك فإن الطيور من أشد الحيوانات استعدادًا لذلك؛ ثم اجعل كل 
واحد منها على جحبل» تم ادعها فما تسرع إليك لا بمنعها تفرق أمكنتها وبعدها من ذلك. 


كذلك أمر ربك إذا أراد إحياء الموتى» يدعوهم بكلمة التكوين (كونوا أحياء) فيكونوا 


.55٠ سورة البقرة» الآية:‎ ١ 


أحياء» كما كان شأنه في بدء الخلق إذ قال للسموات والأرض: ائتيا طوعًا أو كرمًا. قالتا: 
أتينا طائعين» هذا ما تحلى به تفسير أبي مسلمء وقد أورده الرازي مختصرًا. وقال: 

والغرض منه ذكر مثال محسوس في عود الأرواح إلى الأحساد على سبيل السهولة 
وأنكر (يعني أبا مسلم) القول بأن المراد منه فقطعهن واحتج عليه بوجوه: 

الأول: أن المشهور في اللغة في قوله: إفصزهن) أملهن» وأما التقطيع والذبح فليس في 
الآية ما يدل عليه» فكان إدراجه في الآية إلحاقًا لزيادة بالآية لم يدل الدليل عليها وأنه لا 
يحوز. 

والثاني: أنه لو كان المراد بصرهن قطعهن لم يقل: [ إِليِْك) فإن ذلك لا يتعدى بإلى؛ 
انما يتعدى بمذا الحرف إذا كان بمعنى الإمالة» فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون في الكلام 
تقديم وتأخير» والتقدير: فخذ إليك أربعة من الطير فصرهن؟ قلنا: التزام التقديم والتأخير من 
غير دليل ملجئ إلى التزامه حلاف الظاهر. 

والغالث: أن الضمير في قوله: [ ثم اأعهنّ! عائد إليها لا إلى أجزائهاء وإذا كانت 
الأحزاء متفرقةٌ متفاصلة» وكان الموضوع على كل جبل بعض تلك الأجزاءء يلزم أن يكون 
الضمير عائدًا إلى تلك الأحزاء لا إليهاء وهو حلاف الظاهرء وأيضًا الضمير قي قوله: 
[يأتينك سعيًّا ) عائد إليها لا إلى أجزائهاء وعلى قولكم إذا سعى بعض الأجزاء إلى بعض 
كان الضمير في: [يأتينك ‏ عائدًا إلى أجزائها لا إليها. 

واحتج القائلون بالقول المشهور بوحوه: 

الأول: أن كل المفسرين الذين كانوا قبل أبي مسلم أجمعوا على أنه حصل ذبح تلك 
الطيور وتقطيع أجزائهاء فيكون إنكار ذلك إنكارًا للإجماع. 

والثاني: أن ما ذكره غير مختص بإبراهيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا يكون له 
فيه مزيّة على الغير. 


والثالث: أن إبراهيم أراد أن يريه الله كيف يحيي الموتى» وظاهر الآية يدل على أنه 
أحيب إلى ذلك» وعلى قول أبي مسلم لا تحصل الإجابة في الحقيقة. 
والرابع: أن قوله: 1م اخعل على كلّ جبل منهنّ جزءًا) يدل على أن تلك الطيور 
جعلت حجزءًا جزءًا. 
قال أبومسلم: في الجواب عن هذا الوجه: أنه أضاف الجزء إلى الأربعة فيجب أن يكون 
المراد بالجزء الواحد من تلك الأربعة. والجواب: أن ما ذكرته وإن كان محتمااً إلا أن حمل 
الجزء على ما ذكرنا أظهر» والتقدير فاحعل على كل حبل من كل واحد منهن جزءًا أو 


بعضًا. اه كلام الرازي. 


ر 


آية فهم الرازي وغيره فيها حلاف ما فهمه جميع المفسرين من قبله» ولم يقل أحد: أن 
فهُم فئة من الناس حجة على فهم الآخرين» على أن ما فهمه أبومسلم هو المتبادر من 
عبارة الآية الكريمة» وما قالوه مأحوذ من روايات حكمّوها في الآية ولآيات الله الحكم 
الأعلى» وعلى ما في تلك الرواية هي لا تدل. 

وأما قوله: إن ما ذكره أبومسلم غير مختص بإبراهيم» فلا يكون فيه مزيّة. فهو مردود 
بأن هذا المثال لكيفية إحياء الله للموتى أو لكيفية التكوين فيه توضيح لما وتحديد لما يصل 
إليه علم البشر من أسرار الخليقة» ولا دليل على أن العلم بذلك كان عامًا في الناس؛ 
فيقال: إنه لا خصوصية فيه لإبراهيم. على أنه يرد مثل هذا الإيراد على حجة إبراهيم على 
الذي آتاه الله الملك» وحجته على عبدة الكواكب في سورة الأنعام» فإن مثل هذه الحجج 
التي أيد الله تعالى بما إبراهيم مما يحتج به الرازي وغيره» فهل ينفي ذلك أن تكون هداية من 


الله لإبراهيم وإخراجًا من ظلمات الشبه التي كانت محيطةً بأهل زمنه إلى نور الحق» وقد 


قال تعالى: إوتلك حجّتنا عاتيناها إبراهيم ' ) الآية. 

وأما قوله: إن إحابة إبراهيم إلى ما سأل لا تحصل بقول أبي مسلم وإنما تحصل بقول 
الجمهور» فالأمر بعكسه. وذلك أن إتيان الطيور بعد تقطيعها وتفريق أجزائها في الحبال لا 
يقتضي رؤية كيفية الإحياء. إذ ليس فيها إلا رؤية الطيور كما كانت قبل الود لأن 
الإحياء حصل في الحبال البعيدة» وافرض أنك رأيت رحلاً قتل وقطع إربًا إربًا ثم رأيته حيًا 
أفتقول حينئذ: إنك عرفت كيفية إحيائه؟ هذا ما يدل عليه قولهم. وأما قول 7 مسلم فهو 
الذي يدل على غاية ما يمكن أن يعرف البشر من سر التكوين والإحياء» وهو توضيح 
معنى قوله تعالى للشيء: کن فیکون) ولولا أن الله تعالى بيّن لنا ذلك بما حكاه عن 
خليله لجاز أن يطمع في الوقوف على سر التكوين الطامعون» ولو فهم الرازي هذا لما قال: 
إنه لا حصوصية لإبراهيم على الغير. وهذا النوع من الحواب قريب من جواب موسى إذ 
طلب رؤية الله تعالى» ومن جواب السائلين عن الأهلة وليس مثلهما من كل وجه فإنه بين 
وأوضح ما يمكن علمه في المسألة نفسها وتمى عما زاد على ذلكء وجملة القول: أن تفسير 
8 مسلم هو المتبادر الذي يدل عليه النظم وهو الذي يجلي على الحقيقة في المسألة فإن 
كيفية الإحياء هي عين كيفية التكوين في الابتداء. وإِنما تكون بتعلق إرادة الله تعالى 
بالشيء المعبر عنه بكلمة التكوين (كن) فلا يمكن أن يصل البشر إلى كيفية له إلا إذا 
أمكن الوقوف على كنه إرادة الله تعالى وكيفية تعلقها بالأشياء. وظاهر القرآن وهو ما عليه 
المسلمون أن هذا غير ممكن؛ فصفات الله منزهة عن الكيفية» والعجز عن الإدراك فيها هو 
الإدراك» وهو ما أفاده قول أبي مسلم رحمه الله تعالى: وما يؤيده في النظم المحكم قوله 
تعالى: [ثمّ ع1 فإنه يدل على التراحي الذي يقتضيه إمالة الطيور وتأنيسها على أن 


لفظ: [صِرهنّ1 يدل على التأنيس. ولولا أن هذا هو المراد لقال: فخذ أربعة من الطير 


سورة الأنعام» الآية: .8٠‏ 


فقطعهن واجعل على كل جبل منهن جزءًاء ولم يذكر لفظ الإمالة إليه» ويعطف جعلها 
على الحبال بثم. ويدل عليه أيضًا ختم الآية باسم العزيز الحكيم» دون اسم القدير» والعزيز 
هو الغالب الذي لا ينال» وما صرف جمهور المتقدمين عن هذا المعنى على وضوحه إلا 
الرواية» بأنه جاء بأربعة طيور من جنس كذا وكذا وقطعها وفرقها على جبال الدنياء ثم 
دعاها فطار كل جزء إلى مناسبه» حتى كانت طيورًا تسرع إليه» فأرادوا تطبيق الكلام على 
هذا ولو بالتكلف. وأما المتأخرون فهمهم أن يكون في الكلام خصائص للأنبياء من 
الخوارق الكونية. وإن كان المقام مقام العلم والبيان والإخراج من الظلمات إلى النور وهو 
أكبر الآيات» ولكل أهل زمن غرام في شيء من الأشياء يتحكم ف عقوهم وأفهامهم. 
والواحب على من يريد فهم كتاب الله تعالى أن يتجرد من التأثر بكل ما هو خارج عنه 
فإنه الحاكم على كل شيءء ولا يحكم عليه شيء. ولله در أبي مسلم ما أدق فهمه وأشد 


استقلاله فيه. اه 


وأنت ترى أن ظاهر القرآن مع الجمهورء وليس هناك ما يوحب صرفه عن ظاهره» 


وأبومسلم من أئمة الابتداع المعترلة. 


.)' [إذ قال الله ياعيسى إِيّ متوقيك ورافعك إل ومطهرك من الّذين كفروا‎ -٠ 

يقول محمد عبده كما في "المنار " (ج٠‏ ص5١3)‏ الذي هو بالظلام أشبه: يقول 
بعض المفسرين: إني متوفيك» أي منؤمك» وبعضهم: إن قابضك من الأرض بروحك 
وحسدك ورافعك إلي بيان لهذا التوفي» وبعضهم: إن أنحيك من هؤلاء المعتدين فلا يتمكنون 
من قتلك وأميتك حتف أنفك» ثم أرفعك إليّ» ونسب هذا القول إلى الجمهور» وقال: 


للعلماء ههنا طريقتان: إحداهما وهي المشهورة: أنه رفع حيًا بجسمه وروحه» وأنه سينزل في 


١‏ سورة آل عمران» الآية: هه. 


آخر الزمان فيحكم بين الناس بشريعتنا ثم يتوفاه الله تعالى. ولحم في حياته الثانية على 
الأرض كلام طويل معروفء وأحاب هؤلاء عما يرد عليهم من مخالفة القرآن في تقديم الرفع 
على التوثي بأن الواو لا تفيد ترتيئاه -أقول: وفاتهم أن مخالفة الترتيب في الذكر للترتيب في 
الوحود لا يأني في الكلام البليغ إلا لنكتة» ولا نكتة هنا لتقدمم التوفي على الرفع إذ الرفع هو 
الأهمء لما فيه من البشارة بالنجاة ورفعة المكانة-. 

(قال): والطريقة الثانية: أن الآية على ظاهرهاء وأن التوفي على معناه الظاهر المتبادر 
وهو الإماتة العادية» وأن الرفع يكون بعده وهو رفع الروح» ولا بدع في إطلاق الخطاب على 
شخص وإرادة الروح» فإن الروح هي حقيقة الإنسان والجسد كالثوب المستعار فإنه يزيد 
وينقص ويتغير» والإنسان إنسان لأن روحه هي هي. (قال): ولصاحب هذه الطريقة في 
حديث الرفع والنزول في آخر الزمان تخريجان: أحدهما: أنه حديث آحاد متعلق بأمر 
اعتقادي لأنه من أمور الغيب» والأمور الاعتقادية لا يؤحذ فيها إلا بالقطعي» لأن المطلوب 
فيها هو اليقين» وليس في الباب حديث متواتر. 

وثانيهما: تأويل نزوله وحكمه في الأرض بغلبة روحه وسرٌ رسالته على الناس» وهو ما 
غلب في تعليمه من الأمر بالرحمة وامحبة والسلم» والأخذ بمقاصد الشريعة دون الوقوف عند 
ظواهرهاء والتمسك بقشورها دون لبابحاء وهو حكمتها وما شرعت لأجله؛ فالمسيح عليه 
السلام لم يأت لليهود بشريعة جديدة» ولكنه جاءهم بما يزحزحهم عن الجمود على ظواهر 
ألفاظ شريعة موسى عليه السلام ويوقفهم على فقهها والمراد منهاء ويأمرهم بمراعاته وما 
يحذبحم إلى عالم الأرواح بتحري كمال الآداب» أي: ولما كان أصحاب الشريعة الأخيرة قد 
جمدوا على ظواهر ألفاظها بل وألفاظ من كتب فيهاء معبرا عن رأيه وفهمه وكان ذلك مزهقًا 
لروحها ذاهبًا بحكمتها كان لابد لحم من إصلاح عيسوي يبين لحم أسرار الشريعة وروح 


الذيق اده تلتق وكل :ذلك تتطوق: ف القران الذي بحجيوا عله بالتقليل الذي هى اة 


الحق وعدوٌ الدين في كل زمان» فزمان عيسى على هذا التأويل هو الزمان الذي يأحذ الناس 
فيه بروح الدين والشريعة الإسلامية» لإصلاح السرائر من غير تقيد بالرسوم والظواهر» هذا 
ما قاله الأستاذ في الدرس مع بسط وإيضاحء ولكن ظواهر الأحاديث الواردة في ذلك تأباه 
ولأهل هذا التأويل أن يقولوا: إن هذه الأحاديث قد نقلت بلمعبى كأكثر الأحاديث» 
والناقل للمعنى ينقل ما فهمه. وسئل عن المسيح الدحال وقتل عيسى له فقال: إن الدحال 
رمز للخرافات والدحل والقبائح التي تزول بتقرير الشريعة على وحهها والأحذ بأسرارها 
وحكمهاء وإن القرآن أعظم هاد إلى هذه الحكم والأسرار» وسنة الرسول صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم مبينة لذلك فلا حاجة للبشر إلى إصلاح وراء الرحوع إلى ذلك» وسنعود 
إلى مبحث ما جرى للمسيح عليه السلام مع الماكرين الذين أرادوا قتله وصلبه في تفسير 


وة الما إن قاف الله ال اه 


وأحاديث نزول عيسى وخروج الدجال لدى أهل العلم متواترة» ولكن سهل على هؤلاء 
الذين سلكوا مسلك جمال الدين الإيراني المتأفغن ردها والقدح فيها وتحريفهاء وإني أنصح 
للشباب المصري ولعلماء مصر أن يطهروا مصر من هذه الأفكار الإلحادية. وفقهم الله لذلك 
إنه على كل شيء قدير. 

وبما أنه ليس لدي وقت لتفنيد ما في هذا الكتاب من الضلال فإنٍ أكتفي بهذا وما تركته 
أكثر وأكثر. وقد احترت هذا الكتاب من بين سائر كتبهم الزائغة لأن كثيرا من الناس يغترون 
بالكتاب وبالمؤلف» ففي ذات مرة ونحن بفصل الدراسة بالجامعة الإسلامية تحدّث مدرس 
التفسير عن التفاسير وما دحل عليها من الدخيل» فسأله طالب أي تفسير أحسن؟ فقال: 
تفسير المنار» فروحع الأستاذ ولم يقبل. 

وف أخرى كنت أحذر من أئمة الضلال وذكرت منهم جمال الدين الإيراني المتأفغن» ومحمد 


محب للخير فنصحني أن لا أذكرهم فإِتُم قدموا خدمات جليلة للإسلام» ولم يكن الوقت 
متسعًا لتفهيم الأخ ببعض ضلالهم. 

وف أخرى كتب إل من مصر بعض الأخوة يقول: إنه قيل له: لم ذكرت محمد رشيد في 
#الصحيح المسند من دلائل النبوة كح وشاركته مع أولئك في الضلال» وهو معروف بالسلفية» 
فكتبت للأخ: إقرأ كتابه "المنار" الذي هو بالظلام أشبه» وكذا جحلة "المنار" وستقول إن شاء 
الله: أف لهذه السلفية» ستجده بعيدًا عن السلفية» والسلفية بعيدة عنه» فأنا أحيل طلبة العلم 
الذين قد عرفوا الحق من الباطل أن يرحعوا إلى كتبه» وأنا متأكد أَتمُم سيعلمون أنه بريء من 
السلفية» والسلفية بريئة منه. 

لا نكتفي من محمد رشيد رضا بمحاربة التقليد» وهو أكبر المقلدين لحمال الدين» ومحمد 
عبده» لا نكتفي بمهاجمة الشرك والبدع» وهو يحرف كتاب الله ويرد من سنة رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم ما لا يتمشى مع أفكار جمال الدين ومحمد عبده. 

نحن بحمد الله لا نكتفي بالدعاوي» بل لابد من البراهين والاستقامة» وسلوك طريقة 
السلف. والله المستعان. 

فإن قلت: أين أضر على الإسلام محمد عبده وجمال الدين الأفغاني» أم محمد رشيد رضا؟ 
قلت: غحمد رشي ضا لأنه عالم بعلم الحديث» فهو يستطيع أن يلبّس على الجهال بعلم 
السنة ولذا فقد أكثر النقل عنه أبوريّة في ظلماته» ولما سئل عن ذلك قال ما معناه: إن محمد 
رشيد رضا عالم كبير ومشهور بالسلفية فأحب أن يكون كلامي مقبولاً. 

هذا وقد طلب بعض إخواني في الله مزيدًا من البراهين على بعد محمد رشيد رضا عن 


السلفية. فأقول: الذي نفهمه عن النسبة السلفية أن معناها الانقياد لشرع الله انقيادًا هموليًا 


كما قال تعالى: [ ياأيّها الّذين امنوا ادحلوا في السّلم كافة' 1 وقد أنكر الله على من أحذ من 
الدين ما يوافق هواه فقال عز من قائل: / أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء 
من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدّنيا ويوم القيامة يردّون إلى أشدّ العذاب وما الله 
بغافل غفا تلو € 

وقال سبحانه وتعالى: [إِنّ الّذین یکفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرّقوا بين الله ورسله 
ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً أولئنك هم الكافرون 
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حَمًا وأعتدنا للكافرين غذانا مهيئا ' ؟. 
وقال سبحانه وتعالى: إفلا وربّك لا يؤمنون حقٌ يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا 
أولئك الاتحزاميون الذين اتْمزموا أمام أعداء الإسلام وأصبحوا يحرفون ما لا تتقبله عقوم 
كأتهم مفوضون في شرع الله فأصبحوا يتبعون أهواء الملحدين في تحريف المعجزات وغيرها من 
شرع الله» ورب العزة يقول لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: [ وأن احكم بينهم بما أنزل الله 
ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولّوا فاعلم أنّما يريد الله 
أن يصيبهم ببعض ذنوكم وإنْ كثيرا من الاس لفاسقون 1. 


ويقول سبحانه وتعالى: [ولئن اتّبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إِنّك إِذَا لمن 
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ان 

ويقول سبحانه وتعالى: م جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الّذين لا 
يعلمون إكُم لن يغنوا عنك من الله شيًا ون الظّالمين بعضهم أولياء بعض والله ول المثقين' ). 

ويقول سبحانه وتعالى: [وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لحم 
الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضلالاً مبيئا' ]. 

ويقول سبحانه وتعالى : إوإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره 
وإِذّا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبّتناك لقد كدت تركن إليهم شيئًا قليلا إذا لاذقناك ضعف الحياة 
وضعف الممات ثم لا تحد لك علينا نصير* ). 

هذا ومما ينبغي أن يعلم أنه ليس بيني وبين محمد رشيد عداوة دنيوية» فهو شام وأنا يمئن» 
وكلانا يجمعنا الإسلام» ولكني رأيت له ولحمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ومن سلك 
مسلكهم أحطاءً اشمأز منها قلبي» ورأيت أنه لا يجوز السكوت عليهاء وأنا بحمد الله أعلم أنه 
رد على كثير من المبتدعة؛ منهم الرافضة فقد رأيت الرافضي الأثيم محسن أمين العاملي في كتابه 
"كشف الارتياب في أتباع محمد بن عبد الوهاب" ذلك الكتاب الذي يدعو إلى الوثنيّة» رأيته 
فيه يرد على محمد رشيد رضاء ويتوجع من ردود محمد رشيد رضا عليهم؛ لكني أريد أن أبيّن أن 
الرحل ليس ملتزمًا بمذهب السلف الذي هو قبول ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم» من غير تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تضعيف لأحاديث صحيحة» ولا 


تصحيح لأحاديث ضعيفة» وقد تقدمت بعض الآيات وتحريفها عما يخرحها عن تفسير السلف 


.١ © سورة البقرة» الآية:‎ ١ 
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رحمهم اللم وإليك ما يتيسر لي الآن: 


-١‏ قال قي "انار" (ج١١‏ ص :)١5١‏ ولولا حكاية القران لآيات الله التي أيّد جا 
موسى وعيسى عليهما السلام لكان إقبال أحرار الإفرنج عليه أكثرء واهتداؤهم به أعم 
وأسرع» لأن أساسه قد بني على العقل والعلم وموافقة الفطرة البشرية» وتركية أنفس الأفراد 


وترقية مصالح الاجتماع. اه المراد منه. 


فهل هذا الكلام يتمشى مع ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهماء عن أبي هريرة رضى 
الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((ما من الأنبياء من ني إلا قد أعطي 
من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء ولا كان الذي أوتيت وحيًا' أوحى الله إلى فأرحو أن 
أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة )). 

الله سبحانه وتعالى وصف القرآن بأنه يهدي للتي هي أقوم وأنه شفاء وأنه نور» وقد تأثر 
بالقرآن بعض كفار قريش» كما في قصة جبير بن مطعم أنه قدم على النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم, والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي بأصحابه المغرب يقرأ سورة الطور» قال: 
فلما بلغ إلى قوله تعالى: [أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون] كاد قلبي أن يطير-وفي 
رواية- فوقع الإيمان ثي قلبي. 

وتأثر به الجن كما في سورة الأحقاف والجن» وهؤلاء الإفرنج يجوز أتمم م ببلغوا القرآن 
على الوحه الصحيح» أو أكَم بلغوا ولكنهم معاندون كما حصل لبعض مشركي قريش. 

وقد ذكرت شيئًا من هذا في مقدمة #الصحيح المسند من دلائل النبوةك<. 


ويجوز أن الله ما قدّر هدايتهم كما قال تعالى: ولو جعلناه قرءانًا أعجميًا لقالوا لولا 


١‏ الوحى يشمل الكتاب والسنة فإن قال قائل: المراد به هنا القرآن» قلنا: سلّمنا جدلاً فالمراد 
المعجزة العظمى الخالدة» ولا ينفى ما عداها من المعجزات. 
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فصّلت ءاياته عأعجميّ وعريّ قل هو للّذين عامنوا هدّى وشفاء والّذين لا يؤمنون في عاذانهم 
وقر وهو عليهم عمّى أولئك ينادون من مكان بعيد' ). 

وتأثر النجحاشي عند أن قرأ عليه جعفر بن أبي طالب القرآن ثم إسلامه معروف رواه أحمد 
فق 'مسددة : 

وقال الله سبحانه وتعالى: [ ولتجدنٌ أقريهم مودّةٌ للّذين ءامنوا الّذين قالوا إِنّا نصارى ذلك 
بأنّ منهم قستيسين ورهبانًا وأتهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم 
تفيض من الدّمع مما عرفوا من الحقٌ يقولون ريّنا ءامنا فاكتبنا مع الشّاهدين وما لنا لا نؤمن بالله 
وما حاءنا من الحقّ ونطمع أن يدخلنا ربّنا مع القوم الصّالحين فأثابمم الله بما قالوا جنات تحري 
من تحتها الأتمار حالدين فيها وذلك جزاء المحسنين" 4. 

وأخيرا نقول لأفراخ الإفرنج: ( عأنتم أعلم أم الله) '. 
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۴- قوله تعالى: [ولقد علمتم الّذين اعتدوا منكم في السّبت فقلنا لهم كونوا قردةً 
شان E EE AS sl SEE YS‏ 

أبعد النجعة محمد رشيد رضا في "المنار" (ج١‏ ص545) واختار أنه مسخ معنوي» 
تابعًا في ذلك مجاهدًا لأن رأي مجحاهد موافق لطواه. 
وفي(ج94 ص۳۷۹) من "المنار"» ذكر القولين وسكت» وجمهور المفسرين رحمهم الله على 


أنه مسخ حقيقي» قال الحافظ ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر أثر مجاهد (ج١‏ ص١5١):‏ وهذا 


.6 4 سورة فصلتء الآية:‎ ١ 
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سند جيد عن مجاهد» وقول غريب حلاف الظاهر من السياق في هذا المقام وفي غيره قال الله 
تعالى: قل هل أنبّككم بشرٌ من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وحعل منهم 
القردة والخنازير وعبد الطّاغوت' ). اه 

ثم قال ابن كثير رحمه الله ص(37١)‏ قلت: والغرض من هذا السياق عن هؤلاء الأئمة بيان 
خلاف ما ذهب إليه مجاهد رحمه الله من أن مسخهم إنما كان معنويًا لا صوريّاء بل الصحيح 
أنه معنوي صوريء والله تعالى أعلم. اه. يعني أنه يشمل مسخ صورهم» ويشمل مسخ 
أحلاقهم. 

۴۳- قال البخاري رحمه الله (ج۸ ص54١):‏ حدثني محمد حدثنا عبدالرحمن بن مهدي 

عن ابن المبارك عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن البي صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم قال: ((قيل لبني إسرائيل [ادخلوا الباب سجّدًا وقولوا حطة) ' 

فدحلوا يزحفون على أستاههم فبدّلوا وقالوا حطة حبّة في شعرة)). 

محمد رشيد رضا في تفسير سورة البقرة بعد أن اعترف أنه في الصحيح يقول: ولكنه لا 
لو من عة اراق ومن لفق و الال من مجو الأعراف: 

وقال في سورة الأعراف (ج3 ص۳۷۳): ولا ثقة لنا بشيء ما روي في هذا التبديل من 
ألفاظ عبرانية ولا عربية» فكله من الإسرائيليات الوضعيّة كما قاله الأستاذ الإمام هنالك» وإن 
حرج بعضه في الصحيح والسئن موقوفًا ومرفوعًا كحديث أبي هريرة المرفوع في الصحيحين 
وغيرهما لبني إسرائيل: [وادخلوا الباب سجّدًا وقولوا حطة] فدخلوا يزحفون على أستاههم 
فبدّلوا وقالوا حطة حبّة في شعرة)) » وفي رواية: ((شعيرة)). رواه البخاري في تفسير السورتين 
من طريق همام بن منبه أي وهبء وهما صاحبا الغرائب في الإسرائيليات» ولم يصرح أبوهريرة 
١‏ سورة المائدة» الآية: .5٠‏ 


.٥۸ سورة البقرة» الأية:‎ ١ 


بسماع هذا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم» فيحتمل أنه معه من كعب الأحبار» إذ 
ثبت أنه روى عنه» وهذا مدرك عدم اعتماد الأستاذ رجه الله على مثل هذا من الإسرائيليات» 
وإن صح سنده» ولكن قل ما يوحد في الصحيح المرفوع شيء يقتضي الطعن في سندها. اه 
وهذا يدل أن محمد رشيد رضا لم يغيّر منهجه عن شيخه في التفسير بالرأي» ولكنه 
يستكثر من الاستدلال بالسنة إذا كانت موافقة همواه» بل أقبح تن هذا" أنه وتسدل: يأقوال 
الصوفية والرافضة إذا كانت موافقةً لهواه. 
-٤‏ [يأيّها الّذين عامنوا لا تأكلوا التبا أضعانًا مضاعفةً واتّقوا الله لعلكم تفلحون' ) . 
يهوّن الأمر في ربا الفضلء "المنار" (ج٤‏ ص"؟- إلى ص١8١)‏ وني رسالة بعنوان #الربا 
والمعاملات في الإسلام.©< (ص72١١)4:‏ وهو في (ج ص5١١)‏ لا يرى بأسًّا أن تعطي 
حا مالا يسعله وجفل للك من كمه طا ما هدا من وا ال فهو يمون الأمن ف 
ربا الفضل ويتسامح في القليل من ربا النسيئة. 
ه- من احتهادات محمد عبده الباطلة» أنه يرى جواز التيمم للمسافر وإن كان واجدًا 
للماء» "المنار" (جه ص١7١791؟١).‏ 
5- قال الإمام مسلم رمه الله (ج۸ ص78): حدثنا عبدالوارث بن عبدالصمد بن 
عبدالوارث وحجاج بن الشاعر كلاهما عن عبدالصمد واللفظ لعبدالوارث بن عبدالصمد 
حدثنا أبي عن جدي عن الحسين بن ذكوان حدثنا ابن بريدة حدثني عامر بن شراحيل 
الشعبي شعب همدان, أنه سأل فاطمة بنت قيس أحت الضحاك بن قيس وكانت من 
المهاحرات الأول فقال: حدّئيي حديئًا سمعتيه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 


وسلم لا تسنديه إلى أحد غيره... فذكرت الحديث وفيه ذكر الجساسة والدحال» ثم ذكر 


.٠١١ سورة آل عمرانء الآية:‎ ١ 


له مسلم طرفًا إلى الشعبي. 
هذا الحديث يشكك فيه محمد رشيد رضا كما في "المنار" (ج5 ص57١)‏ ولا أعلم عالماً 
من علماء المسلمين تكلم فيه» بل بمثّل به أهل المصطلح لرواية الأكابر عن الأصاغر» وقد 
شرحه تقي الدين أحمد بن على المقريزني بكتاب ماه #ضوء الساري في معرفة حبر تميم 
۷- قوله تعالى: فمن حاءه موعظة من ربه فانتهی فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد 
فأوافك أصحاب الثّار هم فيها حالدون' ). 
يدفع شيخه القول بخروج مرتكبي كبيرة الربا من النار» ويقرّه محمد رشيد رضا (ج" 
فر قيار مرق المثار -. 
ويقول محمد عبده (ص؟١٠)‏ في الكلام على قول الله عز وحل: [ ياأيّها الّذين امنوا انّقوا 
لله وذروا ما بقي من الرّبا إن كنتم مؤمنين '): 
وهذا يؤيد ما قلنا في مسألة حلود من عاد إلى الربا بعد تحريمه في النار.اه 
وهو ينكر خروج القاتل الموحد من النار» فقال محمد رشيد رضا في "لمنار" (جه 
ص :)"5١‏ أقول: وقد استكبر الجمهور خلود القاتل في النار» وأوّله بعضهم بطول المكث 
فيهاء وهذا يفتح باب التأويل لخلود الكفار- إلى آخر كلامه. 
وأنت خبير أن الأحاديث متواترة بخروج لموحدين من النار» وهو قول أهل السنة 
والجماعة. 


۸- تشكيكه في أحاديث الدحال (ج۹ ص۰ )٤۹‏ إلى ص (459) وقد ألّف الأخ 


.٠۷١ سورة البقرةء الآية:‎ ١ 


۲ سورة البقرةء الآية: ۲۷۸. 


أحمد بن عيسى رسالة ماحستير في أحاديث الدحال» وطعنه في أحاديث المهدي (ج0 
ص4 5 4 -4 ١‏ 5) وقد أُلّف الشيخ عبدامحسن العباد رسالة قيمة في أحاديث المهدي. 
4- قول محمد رشيد رضا إنه يصح أن تكون الميكروبات نوعًا من الحن» "المنار" (ج" 
ص45) وهذا كلام ما أنزل الله به من سلطان» بل هو مناف لصفات الحن الواردة في 
الكتاب والسنة. 
-٠‏ طعنه في معجزة انشقاق القمر كما في "منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير" 
(ص١٠8ه)-‏ إلى ص (085) وعزاه إلى جحلة المنار . 

ومحمد رشيد رضا يشكك في المعجزات النبوية التي لم ترد في القرآن كلها كما في 
'المنار" ( ج١١‏ صه .)١5‏ 
-١‏ تشكيك محمد عبده في أن آدم هو أبو البشر كلهم, وإقرار محمد رشيد له بل 
تأييده (ج؛ ص4:75 7776837)» وعدم إنكاره على الذين يقولون: إن أصل الإنسان 
قرد (ج؛ ص۳۲۷) من المنار . 
5- قول محمد عبده: إن الملائكة قوّى طبيعية أودعها الله في المخلوقات. بمعنى أن 
الملائكة ليسوا مخلوقين خلقًا مستقلاً يصعدون وينزلون» ويكتبون» وغير ذلك من تصرفاتهم 
الواردة في الكتاب والسنة» ومحمد رشيد رضا يؤيد قول شيخه -راجع "لمنار" (ج١‏ 
ص۷٦۲۷۰۹-۲).‏ 
۳- يشكك في رفع عيسى بروحه وحسده حيًا حياة دنيوية بهما ... وليس تي القرآن 
نص صريح بأنه ينزل من السماءء وإِنما هذه عقيدة أكثر النصارى» وقد حاولوا في كل 
زمان منذ ظهور الإسلام إلى الآن بثها في المسلمين. اه بالمعنى من "منهج المدرسة العقلية 
الحديثة في التفسير" (ص”7١7)‏ وعزاه إلى مجلة "المنار" (الجزء العاشر من المحلد/ ١‏ 


ص55 »)7١‏ وهذا يخالف ظاهر القرآن بدون برهان» ثم إن نزول عيسى من أمارات الساعة» 


والأحاديث في ذلك متواترة» ولو لم تكن متواترة وورد حديث واحد صحيح السند سالم 
من العلة والشذوذ لوحب قبوله. 
-٤‏ قال البخاري رحه الله (ج۸ ص95١):‏ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا 
عبدالواحد حدثنا عمارة حدثنا أبوزرعة حدثنا أبوهريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((لا تقوم السّاعة حيٌّ تطلع الشّمس من مغربماء فإذا 
رآها الئاس آمن من عليهاء فذاك حين لا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل)). 

ثم قال البخاري رحمه الله: حدثني إسحاق أخبرنا عبدالرزاق أخبرنا معمر عن همام عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ((لا تقوم 
السّاعة حق تطلع الشمس من مغرباء فإذا طلعت ورآها النّاس آمنوا أجمعون» وذلك حين 
لا ينفع نفسًا إيماتما)) ثم قرأ الآية. 

ورواه البخحاري (ج۱ ص57؟7) من حديث الأعرج عن أن هريرة به. 


وأحرحه مسلم (ج۲ ص١۳۷)‏ من حديث العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبي هريرة 


هذا الحديث من الأحاديث التي طعن فيها محمد رشيد رضاء "لمنار" (ج/ 
ص١١7١١5١).‏ 
8- قال الإمام البخاري رجه الله (ج7 ص۲۹۷): حدثنا محمد بن يوسف حدثنا 
سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي ذر حين غربت الشمس: ((أتدري أين تذهب))؟ 
قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ((فإتها تنذهب حيٌ تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لهاء 
ويوشك أن تسجد فلا يقبل منهاء وتستأذن فلا يؤذن لماء يقال هما: ارحعي من حيث 


حئت فتطلع من مغربما فذلك قوله تعالى: [ والشّمس تحري لمستقرٌ لما ذلك تقدير العزيز 


العليم ))]. 

وأخرحه مسلم (ج۲ ص۳۷۲) رقم (۳۹۷). 

هذا الحديث يطعن فيه كما في "المنار" (ج۸ ص١١۲)‏ ويقول: إن الإمام أحمد قال: 
إن إبراهيم بن يزيد لم يسمع من أبي ذر» وقد ذكره هو عن إبراهيم عن أبيه عن أبي ذرء 
فسبحان من أعمى بصيرته أعني أن الحديث مرويّ عن يزيد والد إبراهيم عن أبي ذرء لا 
عن إبراهيم عن أبي ذر. 

وبعد فإن الحديث مرويٌ عن جماعة من الصحابة كما في "تفسير ابن كثير" (ج”؟ 
ص4 )١5‏ منهم: حذيفة بن أسيد» رواه مسلم (ج۱۸ ص 5١؟)‏ برقم )17١5(‏ ومنهم: 
صفوان بن عسالء رواه الترمذي (جه صه ؛ 2) والنسائي في "الكبرى" وابن ماحة (ج؟ 
ص51 ))١7‏ ومنهم: عبدالله بن عمروء رواه مسلم (ج۱۸ ص۲۸۰) برقم .)۷۳٣۹(‏ 

ولا أعلم عالما من علماء المسلمين طعن فيه. 
5- قدحه في كعب الأحبار ووهب بن منبه» "المنار" (ج5 ص١٠/4)‏ وهو لم يسبق إلى 
هذاء اللهم إلا قول معاوية رضي الله عنه في كعب الأحبار: إنه يكذب, ولكنه مؤول على 
أنه بمعنى الخطأء كما في "الفتح" ( ج١١‏ ص45 7) طبعة الريان. 

ووهب وثقه أبوزرعة والنسائي» وقال عمرو بن علي: كان ضعيمًا كما في "تمذيب 
التهذيب"» ووهب من رجال الشيخين» وكعب الأحبار روى له البخاري تعليقًاء ومسلم 
موصولاً» كما ذكره الحافظ في "تمذيب التهذيب". 
۷- ثناؤه على جمال الدين الأفغاني: 

وقد أنكر عليه بعض معاصريه فقال أبوالهدى الصيادي لمحمد رشيد رضا: (إنٍ أرى 
حريدتك طافحة بشقاشق المتأفغن جمال الدين الملفقة» وقد تدرحت به الحسينية التي يزعمها 


زوراء وقد ثبت في دوائر الدولة رسميًا أنه مازندراني من أحلاف الشيعة). اه من "منهج 


المدرسة العقلية في التفسير" ص(٦۷).‏ 

وإذا أردت أن تعرف شيئًا عن ضلال جمال الدين قرأت "منهج المدرسة العقلية الحديثة 
فق الت ' للأخ فهد بن عبدالرحمن الرومي» وكتاب "دعوة جمال الدين الأفغاني في الميزان 
الإسلامي" للأخ: مصطفى فوزي بن عبداللطيف غزال. 
- تناؤه على محمد عبده وفتنته به: 


فتن محمد رشيد رضا بمحمد عبده» حتى أنكر عليه يوسف النبهاني فقال: 


فذاكرته في شيخه وهو عبده تملكه الشيطان عن قومه قسرًا 
فقلت له لو كابن سيناء زعمتم وعالم فاراب وأرفعهم قدرا 
لقلنا لكم: حًا وإن کان باطلاً ول من .هذا على دا ا 
ولكنكم مع تركه الحج مرة وحج ‏ لباريز وللندن عشرًا 
ومع تركه فرض لصلاة وم يكن يسر بذا بل كان يتركها حھرا 
ومع كونه شيخ المسون محاهرًا بذلك لا يخفي إخوتمم سرا 
ومع غير هذا من ضلالاته التي كما سار مثل السهم للجهة الأخرى 
تقولون: أستاذ إمام لديننا فما أكنب الدعوى وما أقبح الأمرا 
ونحن نراه عندنا شر فاسق فيقتل فسمًا بالشريعة أو كفرًا 


قال أبوعبدالرحمن: ابن سيناء والفارابي ملحدان» ويوسف النبهاني مخرّف» ولا مانع من 
قبول الحق ممن كان. 

وأما كون شخص هده الله للسنة على يدي محمد رشيد رضاء فهو يرى أنه لزامًا عليه أن 
يدافع عنه» فهذا أمر عجيب» فما أكثر الناس الذين هداهم الله على أيدي جماعة التبليغ ثم 
تحولوا إلى السنة» ثم أصبحوا بحمد الله يحذّرون من بدع جماعة التبليغ. 


ومن الناس من يهديه الله للإسلام على أيدي الصوفية» ثم يرى هزة الرءوس عند الذكرء 


ويلتمس طريقة أهل السنة التي هي الطريق القويم» ومن الناس من يكون قد هداه الله على 
أيدي بعض الإخوان المسلمين» فتدعوه إلى السنة فيقول: أنا ياأي كنت ضائعًا فهدان الله 
على أيدي الإخوان المسلمين» فتقول له: أنت انتقلت من ضياع سهل إلى ضياع مستصعب» 
وأنا أدعوك إلى الطريق القويم» إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى تعلّمها ثم 
العمل بما ثم الدعوة إليهاء [ والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم) . 

فكوتلك” قن هذاك: الله للسنة ٠غلن:‏ يدي محمد رتد رض لا يذل أنه غلى ' الضراط 
المستقيم» وإذا أردنا أن نثبت للشخص السلفية فلابد أن نعرض أعماله على أعمال السلف 
الذين لا يرفعون رأسًا إلا لقول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم» وقد 
أصبحت السلفيّة ستارًا يندرج تحته حالق اللحية المتشبه بأعداء الإسلام» مهلاً مهلاً أيها 
المسلمون اتقوا الله ودعوا هذه الإدّعاءات» فقد أصبح عوام المسلمين وطلبة العلم المبتدئين 
أضحيتهماء [ ياأيّها الْذين امنوا انّقوا الله وكونوا مع الصّادقين' ). 

ليس بأمانيّكم ولا أمانّ أهل الكتاب من يعمل سوءًا يجز به ولا يجد له من دون الله ولا 
ولا نصيرا ومن يعمل من الصّالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولقفك يدخلون الحنّة ولا 
يظلمون نقيرًا ومن أحسن دينًا ممّن أسلم وجهه لله وهو محسن واتّبع ملّة إبراهيم حنيقًا واتخذ الله 
إبراهيم خليلة' ). 

فليست السلفية بالإدعاءات» ولكنها استسلام لله وقبول ما جاء عن الله وعن رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 


وبعض الصحابة رضوان الله عليهم عند أن أنزل الله سبحانه وتعالى: [وإن تبدوا ما في 


.١١9 سورة التوبة» الآية:‎ ١ 


.١71 سورة النساءى الآية:‎ ٠ 


أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ) شق عليهم ذلك فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم فقال لهم رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم: ((أتريدون أن تقولوا كما 
قال أَهْل الكتابين من قبّلكم: معنا وعصيناء بل قولوا: “معنا وأطعناء فلما أذعن القوم أنزل الله 
في إثرها: [آمن الرّسول بما أنزل إليه من ربّه والمؤمنون] إلى قوله: إلا يكلف الله نفسًا إلآ 
وشعها] . إلى آخخر السورة. رواه بحذا المعنى مسلم من حديث أبي هريرة وابن عباس. 

لسنا نقبل أن يتحمس الشخص للدين من جوانب» ويهدمه من حانب» فأصحاب 
المدرسة العقلية الحديئة لا يرون حجيّة حديث الآحاد» والدين أغلبه من طريق الآحاد. 
ويقدمون العقل على النقل فهل هذه طريقة السلف؟. وليس عندي من كتب محمد رشيد رضا 
إلا "المنار" ورسالة في الرباء ولو أردت استقصاء ما رد من الأحاديث أو شكك فيه» لكان 
بحلدًاء أفكان سلفنا كذلك. 

ائتوي بسلفي حرف ما تقدم من الآيات» ورد ما تقدم من الأحاديث» وأضعاف أضعافهاء 
والرحل لم يؤت من حهل فقد رتني كثرة استدلالاته» وسعة اطلاعه» ولكنه صاحب هوى» 
فتن بجمال الدين الأفغاني ومحمد عبده. 

أما آثار المدرسة العقلية على الدين فإفساد الأزهرء والتبرج والسفور» ومهاجمة السنة» وما 
ذكرت شيئًا بالنسبة لكتاب "منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير" وكتاب "دعوة جمال 
الدين الأفغاني في ميزان الإسلام". 

وكون محمد رشيد حالف أستاذه بعد وفاة أستاذه كما ذكره في "انار" ص(5١)‏ فهل 
أقصر عن رد الأحاديث التي لا توافق هواه؟ الجواب: لاء فقد انتهى شيخه محمد عبده عند 


تفسير: إوكان الله بك شيء محيطًا]آية )١١0(‏ من سورة النساء كما في "المنار" ثم مشى 


.۲۸٤ سورة البقرةء الآية:‎ ١ 


على تضعيف ما لم يوافق هواه» وهل تراجع عن الأحاديث التي وافق شيخه على تضعيفهاء 
وكان الواحب عليه أن ينبّه في أثناء التفسير وعند مناسبات المواضيع من الأحاديث. 

ولما كان فعل أصحاب المدرسة العقلية الحديثة يهدم الإسلام وكثير من الناس لا يعلمون أن 
الطعن في حديث الآحاد طعن في الدين كله» وقد اهتم العلماء رحمهم الله برد هذه الفكرة 
الخطيرة على الدين فرد عليهم الإمام الشافعي رحمه الله في "الرسالة"» والإمام البخاري في 
"صحيحه" عقد كتابًا للرد عليهم وأبومحمد ابن حزم في كتاب "إحكام الأحكام" وابن القيم 
رمه الله في كتاب "الصواعق المرسلة'» ورڏهم لما يخالف أهواءهم من السيئة أمر .قل خر عه 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

قال الإمام أبوداود رحمه الله (ج١١‏ ص؛ 5”): حدثنا عبدالوهاب بن نحدة أخبرنا أبوعمرو 
بن كثير بن دينار عن حريز بن عثمان عن عبدالرحمن ابن أبي عوف عن المقدام بن معدي كرب 
عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ((ألا إِيٍّ أوتيت الكتاب ومثله معه؛ ألا 
يوشك رجحل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن» فما وحدتم فيه من حلال فأحلوه, 
وما وحدتم فيه من حرام فحرّموه. ألا لا يحل لكم الحمار الأهليء ولا كل ذي ناب من السّبع» 
ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبهاء ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه» فإن لم يقروه 
فله أن يعقبهم بمثل قراه)). 

عبدالر من بن أي عوف مستور الحال يصلح حديثه في الشواهد والمتابعات. 

والحديث له شواهد» منها الذي بعده على أنه قد تابعه الحسن بن حابر اللخمي» كما 
عند الترمذي» وهو مستور الحال» فالحديث حسن لغيره. 

قال أبوداود رحمه الله (ج١١‏ ص555): حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل وعبدالله بن محمد 
النفيلي قالا أخبرنا سفيان. 


جنا أ بن مد بق بحيك وعيد اله ابن عمل القيلى وان كر فالا دا سان عن 


أبي النضر عن عبيدالله بن أبي رافع عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ((لا 
ألفينٌ أحدكم متكنًا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نيت عنه» فيقول: لا 
ندري ما وحدنا في كتاب الله اتبعناه)). 

فإن رأينا من يجادل أو يدافع عن بعد محمد رشيد رضا عن السلفية» فإننا إن شاء الله 
ستكلف بعض إغعواننا بجمع ما ردّه أو شك فيه أو شكك من السنن» ولكننا يعلم الله 
(نستثقل) هذا أو نراه تحصيل حاصل» فأحاديث الدحال قد جمعت وحكم العلماء بتواترهاء 
وأحاديث المهدي قد جمعت وحكم العلماء بتواترهاء وكان قدح ابن خلدون فيها نقيصة فيه 
ودليل على قصوره في علم الحديث» وهكذا حديث انشقاق القمر وغيرها من دلائل النبوة» قد 
جمعت الصحيح منها في "الصحيح المسند من دلائل النبوة" والذي أعتقده وأدين الله به أن 
دعوة جمال الدين الأفغاني ومن سلك مسلكه» نكبة على الإسلام» وحناية على العلم» وفتح 
باب للشر بجميع أنواعه» وفتح باب لأعداء الإسلام» وللفسقة من المسلمين» للطعن فيما لا 
يوافقهم من السنن. 

على أني أحمد الله فقد استيقظ الشباب المصري» وعلموا أن هذه دعوة هدّامة للدين 
فجزاهم الله خيراء وإذا كنا لا نرضى بتقليد أئمة الهمدى» مثل: مالك والشافعي وأحهمد» فنحن 
بحمد الله عن تقليد هؤلاء أبعد. وهذا من فضل الله علينا والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا 


لنهتدي لولا أن هدانا الله. 
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قال الله سبحانه وتعالى: [هو الذي أنزل عليك الكتاب منه ءايات محكمات هنّ أمّ 


@ 
@ 
@ 


الكتاب وأخر متشابمات فأمًا الّذين في قلوبهم زيغ فيتّبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء 
تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والتاسخون في العلم يقولون امنا به كلّ من عند ريّنا وما يذّكر 
إل أولو اللي 

وقال البخاري رحمه الله (ج۸ ص۰۹ ۲): حدثنا عبدالله بن مسلمة حدثنا يزيد بن إبراهيم 
التستري عن ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول 
الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الآية : إهو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات 
حكمات هن أ الكتاب وأخر متشابمات فأمًا الّذين في قلوهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء 
الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والتاسخون في العلم يقولون آمنّا به كل من عند را 
وما يذّكُر إلا أولو الألباب] قالت: قال رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((فإذا رأيت 
الذين يتبعون ما تشابه منه» فأولئك الّذين سمّى الله فاحذروهم)). 

هذه الشبهة أن بعض المعاصرين ممن جمع بين بدعة الخوارج وبدعة المعتزلة» سمعته يستدل 
على دفع حديث السحر بقول الله عز وحل: [إذ يقول الظالمون إن تتّبعون إلا رحلا 
مسحورًا ' ]. 

وقوله تعالى: [ وقال الظالمون إن تتّبعون إلا رحلاً مسحورًا' ). 

قال: فلو قلنا بصحة الحديث لوافقنا المشركين في هذه الدعوى. 

قال أبوعبدالرحمن: وليست هذه بأول اتمزامية للمعاصرين أمام أهل الباطل» وما أكثر 
المعجزات التي أنكروهاء لأن عقول أعداء الإسلام لا تتقبّلهاء وما أكثر الأحكام التي حرّفوها 
أو ردوهاء لأسا لا تتمشى مع ما عليه الحتمع» وما أوتي هذا القائل المسكين إلا من قبل نفسه. 
١‏ سورة آل عمران» الآية: ۷ 
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إذ قد نبذ المسكين كلام الصحابة» وكلام أهل التفسير» وكلام الفقهاء. وكلام المحدثين» وزعم 
أنه يعتمد على نفسه وهو جاهل باللغة العربية وبغيرها من الوسائل» ولسنا ندعوه إلى تقليد 
هؤلاء الأئمة رحمهم الله ولكن إلى الاستفادة من فهمهم, وإلا فالتقليد في الدين محرم» وقد 
ذكرت جملة من الأدلة في كتابي #المخرج من الفتنة.ه< وأنا ذاكر لك كلام بعض المفسرين 
حول هذه الآية: 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله (ج ص١١")‏ في الكلام على قول الله عز وحل: إوقال 
ENF AE Ra a O O‏ كيش طويوا الله الأمقال 
فضلّوا )أي: جاءوا بما يقذفونك بهء ويكذبون به عليك من قولهم: ساحرء مسحورء بحنون» 
كذّاب» شاعرء وكلها أقوال باطلة كل أحد ممن له أدى فهم وعقل يعرف كذبمم وافتراءهم في 
ذلك. اه المراد منه. 

والحافظ ابن كثير هو الذي ذكر حديث السحر في تفسير سورة الفلق محتجًا به رحمه الله. 

وقال الشوكاني رحمه الله (ج: ص757): أي ما تتبعون إلا رحلاً مغلوبًا على عقله بالسحرء 
وقيل: ذا سحرء وهي الرئة» أي بشر له رئة لا ملك.اه 

والشوكاني هو الذي ذكر حديث السحر في تفسير سورة الفلق» لعلم هذين المفسريّن 
رحمهما الله بأنه لا تعارض بين الحديث وبين الآيتين» لأن الحديث يحمل على ما وجهه الإمام 
القاضي عياض والحافظ ابن حجر وغيرهما من علماء الإسلام» والحديث قد تلقّاه علماء 
الإسلام بالقبول» فقد اتفق على إخراحه البخاري ومسلم, وما اتفقا عليه فهو أعلى مرتبة في 
الصحة كما قي كتب المصطلح» ثم لم ينتقده الدارقطني ولا أبومسعود الدمشقي» ولا أبوعلي 
الجياني» ولا أبومحمد بن حزم» ممن تصدى لنقد بعض الأحاديث المعلة التي قي الصحيحين» 
ولسنا نتوقع من علماء الكلام وغيرهم من ذوي الزيغ أن يعظموا سنة رسول الله صلى الله عليه 


وعلى آله وسلم» بل دأهم التنفير عنها وتلقيب حملتها بالألقاب المنقرة» وقد ذكر ابن قتيبة 2 


ع 2 


كتابه "تأويل مختلف الحديث" الشيء الكثير من سخريّتهم بأهل السنة »ولكن أبى الله إل أن 
فض مل ال ويد اها البفصة اليه اله 

وهذا الحديث الصحيح يهدم على المبتدعة عقيدتمم أن السحر ليس بحقيقة ولكنه تخيّل؛ 
فلذلك هم يحاولون التشكيك فيه وف غيره من السنن التي تخالف أهواءهم فباءوا بالخزي» وتمت 
كلمة ربك هي العلياء وصدق الله إذ يقول: [ إنّا نحن نرّلئا الذّكر ونا له لحافظون' ). 

واحتج بعضهم بقوله: ( والله يعصمك من النّاس' ). 

وهذا شأن من لا يرحع إلى كتب التفسير» ولا يدري المتقدم من المتأحر فهذه الآية من 
آخر ما أنزل» كما ذكره الحافظ ابن كثير فقد سحر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسل 
وكسرت رباعيته وشج رأسه قبل نزولهاء ثم إن المراد: يعصمك من القتل والأسر والتلف وإلا 
فهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأبي وأمي بشر يجري عليه ما يجري على البشرء قال الله 
سبحانه وتعالى: (قل إَا أنا بشر مثلكم يوحى إل نما إلحكم إله واحد '). 

قال البخاري رجه الله (ج۱۲ ص۳۳۹): حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن هشام عن 
عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: 
((إنا أنا بشر» وإِنّكم تختصمون إل ولعلّ بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وأقضي له 
على نحو ما أسمع» فمن قضيت له من حقٌ أحيه شيئًا فلا يأخذه فا أقطع له قطعة من 
الثار)). 

وقال البخاري رحمه الله (ج١‏ ص07 5): حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن 
إبراهيم عن علقمة قال: قال عبدالله: صلى التي صلى الله عليه وعلى آله وسلم -قال إبراهيم: 
١‏ سورة الحجرء الآية: 9. 
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لا أدري زاد أو نقص- فلمًا سلّم قيل له: يا رسول الله أحدث في الصّلاة شيء؟ قال: ((وما 
ذاك)) قالوا: صلّيت كذا وكذاء فثنى رحليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين» تم سلّم فلمًا أقبل 
علينا بوحهه قال: ((إنّه لو حدث في الصّلاة شيء لنبأتكم به» ولكن إِنَا أنا بشر مثلكم, 
أنسى كما تنسون» فإذا نسيت فذكروني» وإذا شلكٌ أحدكم في صلاته فليتحرٌ الصّواب فليتجٌ 
عليه« ثمّ ليسلّم ثم يسجد سجدتين)). 

فنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشرء يجري عليه ما يجري على البشر» كسرت 
رباعيته وشج رأسه. 

قال الإمام البخاري رحه الله (ج۷ ص۳۷۲): حدثنا إسحاق بن نصر حدثنا عبدالرزاق 
عن معمر عن همام مع أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم: ((اشتدٌ غضب الله على قوم فعلوا بنبيّه -يشير إلى رباعيته- اشتدٌ غضب الله على رجحل 
يقتله رسول الله في سبيل الله)). 

حدثني مخلد بن مالك حدثنا يحبى بن سعيد الأموي حدثنا ابن حريج عن عمرو بن دينار 
عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (اشتدٌ غضب الله على من قتله الي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم في سبيل الله اشتدٌ غضب الله على قوم دمّوا وجه نين الله صلی الله 
عليه وعلى آله وسلم )». 

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد وهو يسأل عن 
جرح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أما والله إِيّ لأعرف من كان يغسل جرح 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلمء؛ ومن كان يسكب الماء وبما دووي» قال: كانت 
فاطمة عليها السّلام بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تغسله» وعليَّ يسكب الماء 
بامحنّ» فلمًا رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدّم إلا كثرةً أحذت قطعةً من حصير فأحرقتها 


وألصقتهاء فاستمسك ال وكسرت رباعيته يومئذ» وجرح وجهه. وكسرت البيضة على رأسيةة 


حدثني عمرو بن علي حدثنا أبوعاصم حدثنا ابن حريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة 
عن ابن عباس قال: اشتدٌ غضب الله على من قتله نِم اشتدٌ غضب الله على من دمّى وحه 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 

قال الإمام النووي رحمه الله في "شرح صحيح مسلم" (ج١١‏ ص58 :)١‏ وفى هذا وقوع 
الانتقام والابتلاء بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهمء لينالوا جزيل الأحرء ولتعرف أممهم 
وغيرهم ماأصابهم ويتأسوا بمم» قال القاضي: وليعلم أَتُم من البشر تصيبهم محن الدنياء ويطراً 
على أحسامهم ما يطرأ على أحسام البشرء ليتيقّنوا أتمم مخلوقون مربوبون» ولا يفتتن بما ظهر 
على أيديهم من المعجزات وتلبيس الشيطان من أمرهم. ما لبّسه على النصارى. اه. 

وردّهم السنة التي لا يدل عليها القرآن في فهمهم السقيم» علم من أعلام النبوة» فقد قال 
البي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((ألا وإِقٍّ أوتيت الكتاب ومثله معه» ألا يوشك رجحل 
شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن فما وحدت فيه من حلال فأحلوه» وما وجحدتم فيه 
ر ر 

رواه أبوداود من حديث المقدام بن معدي كرب, وفيه عبدالرحمن بن أبي عوفء وهو 
مستور الحال يصلح حديثه في الشواهد والمتابعات» وقد تابعه الحسن بن جابر» كما عند 
الترمذي» وهو مستور الحال» فالحديث حسن لغيره» وله شاهد من حديث أبي رافع عند أبي 
داود» وقد ذكرتهما بسنديهما في "الصحيح المسند من دلائل النبوة". 


الطاعنون في الحديث 


قدح الجصاص في حديث السحر: 

قال (ج١‏ ص 59)' : وقد أحازوا من فعل الساحر ما هو أطم من هذا وأفظع» وذلك تم 
زعموا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سحرء وأن السحر عمل فيه حتى قال فيه: ((إنَّه 
يتخيّل لي أن أقول الشّيء وأفعله. ولم أقله ولم أفعله)) وإن امرأةٌ يهودية سحرته في جف طلعة 
ومشط ومشاقة» حتى أتاه جبريل عليه السلام فأخبره أتما سحرته في جف طلعة» وهو تحت 
راعوفة البئر فاستخرج» وزال عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك العارض» وقد قال 
لله تعالى وهو مكذبًا للكفار فيما ادعوه من ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم» فقال 
حل من قائل: [وقال الظالمون إن تتّبعون إلا رحلاً مسحورًا1 ومثل هذه الأخبار من وضع 
الملحدين تلعبًا بالحشو الطغام واستجرارًا لحم إلى القول بإبطال معجزات الأنبياء عليهم السلام 
والقدح فيهاء وأنه لا فرق بين معجزات الأنبياء وفعل السحرة» وأن جميعه من نوع واحد» 
والعجب ممن يجمع بين تصديق الأنبياء عليهم السلام؛ وإثبات معجزاتهم وبين التصديق بمثل 
هذا من فعل السحرة مع قوله تعالى: إولا يفلح السّاحر حيث أتى) فصدّق هؤلاء من كذبه 
الله» وأخبر ببطلان دعواه وانتحاله» وجائز أن تكون المرأة اليهودية بجهلها فعلت ذلكء» ظًا 
منها بأن ذلك يعمل في الأحساد وقصدت به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم» فأطلع الله 
نبيه على موضع سرهاء وأظهر جهلها فيما ارتكبت وظنت» ليكون ذلك من دلائل نبوته» لا 
أن ذلك ضرّه وحلط عليه أمره» وم يقل كل الرواة إنه احتلط عليه أمره» وإنغا هذا اللفظ زيد في 
الحديث ولا أصل له.اه 

طعن محمد عبده ومحمد رشيد رضا: 
قال الأخ فهد بن عبدالرحمن بن سليمان الرومي في كتابه "منهج المدرسة العقلية الحديثة في 


التفسير" ص55 301-1): 


. من كتابه "أحكام القرآن‎ ١ 


ومن هذا ما ورد في "صحيح البخاري" و"مسلم" عن عائشة رضى الله عنها قالت: سحر 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رحل من بني زريق» يقال له: لبيد بن الأعصم» حقى 
کان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخيّل إليه أنه يفعل الشّيء وما فعله» حيّ إذا 
كان ذات يوم أو ذات ليلة وهو عندي» لكته دعا ودعاء ي قال: ((يا عائشة أُشعرت أن الله 
أفتاني فيما استفتيته فيه» أتاني رحلان فقعد أحدها عند رأسي» والآخر عند رحلئ» فقال 
أحدها لصاحبه: ما وحع الرحل؟ فقال: مطبوب. قال: من طبّه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: 
في أيّ شيء؟ قال: في مشط ومشاطة وحفٌْ طلع نخلة ذكر. قال: وأين هو؟ قال: في بثر 
ذروان)) فأتاها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ناس من أصحابه» فجاء فقال: 
((يا عائشة كأن ماءها نقاعة الحنّاء» أو كأن رءوس نخلها رءوس الشياطين)) قلت: يا رسول 
اله أفلا استخرحته؟ قال: ((قد عافان الله فكرهت أن أثوّر على الثّاس فيه شرًا)) فأمر بما 
فدفنت. رواه البخاري ومسلم» واللفظ للبخاري. 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى عن هذا الحديث: (ثابت عند أهل العلم بالحديث» لا 
يختلفون في صحته» وقد اتفق أصحاب الصحيحين على تصحيحه» وم يتكلم فيه أحد من 
أهل الحديث بكلمة واحدة» والقصة مشهورة عند أهل التفسير» والسنن» والحديث» والتاريخ» 
والفقهاء» وهؤلاء أعلم بأحوال رسول الله وأيامه من المتكلمين). 

وقال الأستاذ عبدالقادر الأرنؤوط: ورواه أيضًا أحمد والنسائي وابن سعد والحاكم وعبد بن 
حميد وابن مردويه والبيهقي في دلائل النبوة ' وغيرهم. 

وقال ابن القيم في "بدائع الفوائد": وهذا الحديث ثابت عند أهل العلم متلقّى عندهم 
بالقبول. 

تلكم درحة ذلك الحديث» ولنسجل هنا في مقابلة هذا ما ذهب إليه الأستاذ الإمام محمد 


عبده في تفسيره لقوله تعالى: ومن شر النمائات في العقد1 حيث يقول: 


(وقد رووا هنا أحاديث في أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سحره لبيد بن 
الأعصم» وأتّر سحره فيه حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وهو لا يفعله أو يأتي شيًا وهو 
لا يأتيه» وأن الله أنبأه بذلك وأخرحت مواد السحر من بثر وعوثي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم مماكان نزل به من ذلك ونزلت هذه السورة. 

ولا يخفى أن ثأثير السحر في نفسه عليه السلام حتى يصل به الأمر إلى أن يظن أنه يفعل 
شيئًا وهو لا يفعله» ليس من قبيل تأثير الأمراض ف الأبدان» ولا من قبيل عروض السهو 
والنسيان في بعض الأمور العادية» بل هو ماس بالعقل» آحذ بالروح» وهو مما يصدّق قول 
المشركين فيه: 1[ إن تتّبعون إلا رحلا مسحورًا) . 

وليس المسحور عندهم إلا من خولط في عقله؛ وحيّل له أن شيئًا يقع وهو لا يقع» فيخيّل 
إليه أنه يوحى إليه ولا يوحى إليه. 

وقد كان كثير من المقلّدين الذين لا يعقلون ما هي النبوة وما يجب لها أن الخبر بتأثير 
السحر قي النفس الشريفة قد صح» فيلزم الاعتقاد به» وعدم التصديق به من بدع المبتدعين» 
لأنه ضرب من إنكار السحر» وقد جاء القرآن بصحة السحر. 

فانظر كيف ينقلب الدين الصحيح, والحق الصريح في نظر المقلّد بدعة» نعوذ بالله» يحنج 
على ثبوت السحرء ويعرض عن القرآن في نفيه السحر عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
وعدّه من افتراء المشركين عليه» ويؤول في هذه ولا يؤول في تلك» مع أن الذي قصده المشركون 
ظاهر لأتحم كانوا يقولون: إن الشيطان يلابسه عليه السلام» وملابسة الشيطان تعرف بالسحر 
عندهم وضرب من ضروبه» وهو بعينه أثر السحر الذي نسب إلى لبيد» فإنه قد خالط عقله 
وإدراكه في زعمهم. 

والذي يجب اعتقاده أن القرآن مقطوع به» وأنه كتاب الله بالتواتر عن المعصوم صلى الله 


بنفي السحر عنه عليه السلام» حيث نسب القول بإثبات حصول السحر له إلى المشركين 
أعدائه» وونخهم على زعمهم هذاء فإذن هو ليس بمسحور قطعًا. 

وأما الحديث على فرض صحته. فهو آحاد والآحاد لا يؤخذ بها قي باب العقائد» وعصمة 
النبي من تأثير السحر في عقله عقيدة من العقائد لا يؤحذ في نفيها عنه إلا باليقين» ولا يجوز 
أن يؤحذ فيها بالظن والمظنون. 

على أن الحديث الذي يصل إلينا من طريق الآحاد, إِنما يحصل الظن عند من صح عنده» 
أما من قامت له الأدلة على أنه غير صحيح فلا تقوم به عليه حجة» وعلى أي حال فلنا بل 
علينا أن نفوض الأمر في الحديثء ولا نحكمه في عقيدتنا ونأحذ بنص الكتاب وبدليل العقل). 

ثم قال: (على أن نافي السحر بالمرة لا يجوز أن يعد مبتدعًاء لأن الله تعالى ذكر ما يعتقد 
به المؤمنون في قوله: [آمن الرّسول) وف غيرها من الآيات ووردت الأوامر بما يحب على المسلم 
أن يؤمن به حتى يكون مسلمًاء ولم يأت في شيء من ذلك ذكر السحرء على أنه ثما يجب 
الإيعان بثبوته» أو وقوعه على الوجه الذي يعتقد به الوثنيون في كل ملة» بل الذي ورد في 
الصحيح هو أن تعلّم السحر كفرء فقد طلب منا أن لا ننظر بالمرة فيما يعرف عند الناس 
بالسحر ويسمى باسمه). 

وماذا نقول بعد هذا في موقف الأستاذ الإمام» هل يكفي وصف تلميذه لسيد رشيد رضا 
له: (بأنه كان مقصّرًا في علوم الحديث من حيث الرواية والحفظ والحرح والتعديل؟) لاء لا 
يكفي ذلك» بل قد تحاوزه الإمام محمد عبده فحت المقصرين في علوم الحديث يدركون أنه ليس 
من حقهم النوض في الأحاديث تصحيحًا وتضعيفًاء حتى يدركوا أصول ذلك» فكيف برد ما 
رواه البخاري ومسلم. 

ثم لنستمع إلى رأي الشيخ رشيد رضا في هذا مدافعًا عن أستاذه وملتمسًا مخرجًا آخر له 


ولرحال المدرسة كافة» حيث قال بعد سياقه للحديث السابق: (فهذا الحديث صريح في أن 


المراد من السحر فيه خاص بمسألة مباشرة النساء» ولكن فهم أكثر العلماء أنه صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم سحر سحرا انر فی عقله كما أثر في جسده. فأنكره بعضهم» وبالغوا في إنكاره 
وعدوه مطعنًا في النبوة ومنافيًا للعصمة» لقول عائشة: حت إنه كان يخيل إليه أنه فعل الشيء 
ولم يكن فعله. فعظمت هذه الرواية على علماء المعقول وعدوها مخالفة للقطعي في النقل» وهو 
ما حكاه الله تعالى عن المشركين من طعنهم فيه كعادة أمثا حم في رسلهم بقولهم: إن تتبعون 
إل رحلا مشحورًا) وتفنيده تعالى لحم بقوله: [انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا 
يستطيعون سبيلاً] ومخالفة للقطعي في العقل من عصمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
من كل ما ينافي النبوة والثقة بماء إذ يدحل فى ذلك التخييل ما هو من التشريع؛ ومخالفة لعلم 
النفس الذي يعلم منه أن الأنفس السافلة الخبيثة لا تؤثر في الأنفس العالية الطاهرة» فأنكر 
صحة الرواية بعض العلماء وأقدم من عرفنا ذلك عنهم من المفسرين الفقهاء أبوبكر المصاص 
في كتابه "أحكام القرآن" وآخرهم شيخخنا الأستاذ الإمام في "تفسير جزء عم" وقد أطال 
شيخنا في هذا وبالغ فيه). ثم قال بعد هذا: (وقد محصت هذه المسألة مرارًا آخرها في الرد على 
بحلة الأزهر "نور الإسلام" في زعمها المفتري أنني كذبت حديث البخاري في سحر النبي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم فبيّنت أن الحديث الصحيح في المسألة عن عائشة رضى الله عنها 
توهم عبارة بعض رواياته ما هو أعم من المعنى الخاص الذي أرادته منهاء وهو مباشرة الزوحية 
بينه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبينها فقولما: كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وهو لم يفعلهء 
كناية عن هذا الشيء الخاص لا عام في كل شيء... وبينت أيضًا أن الرواية في أصح أسانيدها 
عند الشيخين عن هشام عن أبيه عن عائشة فيها علة من علل الحديث الخفية التي يشترط في 
صحة الحديث السلامة منهاء وهى: أن بعض منكري الحديث أعلّوه بحشام هذاء وألّف بعضهم 
كتابًا خاصًا فيه محتجًا بقول بعض علماء الجرح والتعديل أنه كان في العراق يرسل عن أبيه 


عروة بن الزبير ما ”معه من غيره» وعروة هو راوية عائشة الثقة» وهى حالته وقال ابن خراش 


كان مالك لا يرضاه» يعنى: هشامًاء وقد نقم منه حديثه لأهل العراق» وقال ابن القطان: تغيّر 
قبل موته» ولاشك أن تعديل الجماعة له ومنهم الشيخان» حاص ما رواه قبل تغيره» فهذا عذر 
من طعن في روايته لهذا الحديث الذي أنكروا متنه بما علمتء» والأمر فيه أهون مما قالواء 
فالتحقيق أنه خاص بمسألة الزوجية كما جاء في التصريح به قي الرواية الثانية كما تقدم» ولا 
يعقد بغير هذا). اه 
من يقبل منه الجرح والتعديل 

قال الله سبحانه وتعالى: [ ياأيّها الّذين ءامنوا إن حاءكم فاسق بنبأ فتبيّنوا أن تصيبوا قومًا 
بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين' ). 

وقال سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو روه إلى 
الرتسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الّذِين يستنبطونه منهم ). 

وقال سبحانه وتعالى: [ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم 
يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ‏ ). 

وقال سبحانه وتعالى: [ يأأيّها الّذين عامنوا إِنّ كثيرًا من الأحبار والزهبان ليأكلون أموال 
لتاس بالباطل ويصدّون عن سبيل الله . 

وقال سبحانه وتعالى: [ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا 


الأدن ويقولون سيغفر لنا وإن يأتمم عرض مثله يأحذوه ألم يؤحذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا 


." سورة الحجرات» الآية:‎ ١ 
./0 سورة النساءء الآية:‎ ۲ 
.۷١ سورة البقرة» الآية:‎ ٣ 


> سورة التوبةء الآية: ٤‏ ۲. 


يقولوا على الله إلا الحقّ ودرسوا ما فيه والدّار الآخرة خير للّذين يتّقون أفلا تعقلون' ]. 

وقال تعالى: [واتل عليهم نبأ الذي عاتيناه ءاياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشّيطان فكان من 
الغاوين ولو شئنا لرفعناه بما ولكنّه أخلد إلى الأرض واتّبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل 
عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الّذين كذّبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلّهم 
يتفكرون 7 ]. 

وقال تعالى: [مثل الّذين حمّلوا التّوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارًا بس مثل 
القوم الّذين كدَّبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين' ). 

وف "مسند الإمام أحمد" برقم 47 )١‏ بتحقيق أحمد شاكر من حديث عمرء والبزاركما في 
"كشف الأستار" (ج١‏ ص97) من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما قالا: قال 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((إِنْ أخوف ما أخحاف على أُمّت كل منافق عليم 
السات او اال 

وقال اللكنوى رحمه الله فى "الرفع والتكميل" ص(57): إيقاظ: في شرط الجارح والمعدل. 

يشترط في الجارح والمعدل: العلم والتقوى والورع والصدق والتجنب عن التعصب ومعرفة 
أسباب الجرح والتزكية» ومن ليس كذلك لا يقبل منه اجرح ولا التركية. 

قال التاج السبكي: من لا يكون عالما بأسبابمما -أي الجرح والتعديل- لا يقبلان منه لا 
بإطلاق ولا بتقييد. انتهى. 


وقال البدر بن جماعة: من لا يكون عالما بالأسباب» لا يقبل منه جرح ولا تعديل لا 


.١519 سورة الأعراف» الآية:‎ ١ 
.٠١۷١ سورة الأعراف» الآية:‎ ۲ 


+« سورة الجمعة» الآية: ه. 


بإطلاق ولا بالتقييد. انتهى. 

وقال الحافظ ابن حجر فى "شرح نخبته": إن صدر الجرح من غير عارف بأسبابه م يعتبر 
به. وقال أيضًا: تقبل التزكية من عارف بأسبابما لا من غير عارف»ء وينبغى أن لا يقبل الجرح 
إلا من عدل متيّقظ. انتهى. 

وقال الذهبى فى ترجمة (أبي بكر الصديق) من كتابه "تذكرة الحفاظ": حق على المحدث أن 
يتورع فيما يؤديه وأن يسأل أهل المعرفة والورع ليعينوه على إيضاح مروياته» ولا سبيل الى أن 
يصير العارف الذى يركي نقلة الأخبار ويجرحهم جهبدًا إلا بإدمان الطلب والفحص عن هذا 
الشأن وكثرة المذاكرة والسهر والتيقظ والفهم مع التقوى والدين المتين والإنصاف والتردد إلى 
العلماء والإتقان وإلا تفعل: 

فدع عنك الكتابة لست منها ولوسودت وجهك بالمداد 

فإن آنست من نفسك فهمًا وصدقًا وديئًا وورعاء وإلا فلا تفعل» وإن غلب عليك الحوى 
والعصبية لرأي ولمذهب» فبالله لا تتعب» وإن عرفت أنك مخلّط مخبّط مهمل لحدود الله فأرحنا 
منك انتهو . 

وقال الحافظ الذهبي فى ترجمة علي بن عبدالله بن المديني (ج٠‏ ص١‏ 4 )١‏ ردًا على العقيلي 
حيث ذكر ابن المديني فى "الضعفاء" وقد بدت منه هفوة (يعني القول بخلق القرآن) ثم قال 
الإمام الذهبي: وهذا أبوعبدالله البخاري وناهيك به» وقد شحن "صحيحه" بحديث علي بن 
المديني» وقال: ما استصغرت نفسي بين يدي مين إلا بين يدي علي بن المديني» ولو كما 
حديث علي وصاحبه محمد» وشيخه عبدالرزاق» وعثمان بن أبى شيبة» وإبراهيم بن سعد 


وعفان» وأبان العطار» وإسرائيل» وأزهر السمان» وكمز ابن شيك وثابت البناني» وحرير بن 


١‏ كذاء والظاهر: ولو ترك. 


عبدالحميد» لغلقنا الباب وانقطع الخطابء ولماتت الآثار» واستولت الزنادقة» ولخرج الدجال» 
أفما لك عقل ياعقيلي؛ أتدرى فيمن تتكلم وإنما تبعناك فى ذكر هذا النمط لنذب عنهم 
ولنزيّف ما قيل فيهم: كأنك لا تدري أن كل واحد من هؤلاء أوثق منك بطبقات» بل وأوثق 
من ثقات كثيرين لم توردهم فى كتابك» فهذا نما لا یرتاب فيه محدثء» وأنا أشتهي أن تعرفني من 
هو الثقة الثبت الذى ما غلط ولا انفرد بما لا يتابع عليه» بل الثقة الحافظ إذا انفرد بأحاديث 
كان أرفع له وأكمل لرتبته» وأدل على اعتنائه بعلم الأثر وضبطه دون أقرانه لأشياء ما عرفوهاء 
اللهم إلا أن يتبين غلطه ووهمه ف الشيء» فيعرف ذلكء فانظر أول شيء إلى أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وعلى آله وسلمالكبار والصغار ما فيهم أحد إلا وقد انفرد بسنة 
فيقال له: هذا الحديث لا يتابع عليه» وكذلك التابعون كل واحد عنده ما ليس عند الآخر من 
العلم» وما الغرض هذاء فإن هذا مقرر على ما ينبغي فى علم الحديث» وإن تفرد الثقة المتقن 
يعد صحيحًا غريبّاء وإن تفرد الصدوق ومن دونه يعد منكرّاء وإن إكثار الراوي من الأحاديث 
التي لا يوافق عليها لفظًا أو إسنادًا يصيّره متروك الحديث, ثم كل أحد فيه بدعة أو له هفوة أو 
ذنوب يقدح فيه بما يوهن حديثه» ولا من شرط الثقة أن يكون معصومًا من الخطايا والخطأء 
ولكن فائدة ذكرنا كثيرا من الثقات الذين فيهم أدى بدعة» أو لحم أوهام يسيرة فى سعة 
علمهم» أن يعرف أن غيرهم أرحح منهم وأوثق إذا عارضهم أو خالفهم, فزن الأشياء بالعدل 
والورع. 

وأما علي بن المدينى فإليه المنتهى فى معرفة علل الحديث النبوي مع كمال المعرفة بنقد 
الرحال وسعة الحفظ والتبحر في هذا الشأن» بل لعله فرد زمانه في معناه. وقد أدرك حماد بن 
زيد وصنف التصانيف وهو تلميذ يحبى ابن سعيد القطان» ويقال: لابن المديني نحو مائتي 
مصنف. اه 


وقال الإمام الذهي رهه الله فى ترجمة موسى بن إبجماعيل أبو سلمة التبوذكى المنقري: قلت: 


لم أذكر أبا سلمة للين فيه» ولكن لقول ابن خراش فيه: صدوق وتكلّم الناس فيه. قلت: نعم 
تكلموا فيه بأنه ثقة ثبت يارافضي. اه 

وقال الحافظ الذهبي أيضًا فى ترجمة أبان بن إسحاق المدني: قال ابن معين وغيره: ليس به 
بأس» وقال أبوالفتح الأزدي: متروك. قلت: لا يترك فقد وثقه أحمد والعجلي» وأبوالفتح يسرف 
ف الجرح وله مصنف كبير إلى الغاية فى المجروحين جمع فأوعى» وجرح خلقًا بنفسه م يسبقه 
أحد إلى التكلّم فيهم» وهو المتكلم فيه وسأذكره قي امحمدين. اه 

وهكذا التصحيح والتضعيف لا يقبلان إلا ثمن توفّرت فيه هذه الشروط التي ذكرها الإمام 
الذهي واللكنوي» وزيادة معرفة المصطلح» ومن أهمه معرفة المعل والشاذء وهكذا أيضًا علم 
الرحال» ويبنغى أن يعلم المصحح والمضعف أنه إذا لم يتحر فهو بتصحيح الموضوع وما لا أصل 
له يدحل في شرع الله ما ليس منه» وبتضعيفه الصحيح با هوى بيبطل شرع اللّه» وكلا الأمرين من 
أكبر الكبائر» قال الله سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب 
هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب أ ). 

وقال سبحانه وتعالى: ‏ قل إا حرم رتي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي 
بغير الحقّ وأن تشركوا بالله ما لم ينزّل به سلطانًا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون' ). 

وقال سبحانه وتعالى: [فلا وربّك لا يؤمنون حيّ يحكموك فيما شجر بينهم ثمّ لا يجدوا 
في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلّموا تسليمًا ). 

ومن علامة أصحاب الأهواء وأصحاب البدع» أتمم يصحّحون الحديث إذا كان موافمًا 
لأهوائهم» ويضعفونه إذا كان مخالمًا لأهوائهم» وقد قرأت كثيرا في كتب الشيعة وفي "كشاف" 
١‏ سورة النحلء الآية: .١١5‏ 
+ وة العاف ا عم 


۳ سورة التسناكة الأية: 1°. 


الزخشري فوحدت هذا بخلاف أهل السنة» فَإتمُم يحكمون على الحديث بما تقتضيه الصناعة 
الحديثية» فرب حديث يكون مندرجًا تحت أصل ولا بمنعهم هذا من أن من أن يحكموا على 
الحديث بأنه ضعيف أو موضوع» تابراه یکن رايا في السنة فلا يمنعهم هذا من القول 
بتضعيفه إذا كان ضعيمًاء فرحمهم الله وجزاهم الله خيرًا على نصحهم وإنصافهم واتباعهم الحق 
أينما وحدوه. 
بعض أدلة الجرح والتعديل 

الناس يستغربون في هذا الزمن إذا رأوا في كتبنا انتقاد بعض أهل العلم» ذلك لأَتْمَم جهلوا 
فنا عظيمًا ألا وهو علم الجرح والتعديل الذي قام به علماؤنا الأقدمون رحمهم الله المتبعون 
لكتاب ريم وسنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلمء والجرح هو الذي يستغربون» وأما 
التعديل عندهم فليس له حد» يطلقون تلك الألقاب الضخمة التي ما كان سلفنا رحمهم الله 
يطلقوتماء وأنا ذاكر لك بعض أدلة الجرح لأنه المستنكر عندهم كما قال تعالى: [ بل كدذَّبوا بما 
فيطو ينين اولان EO E‏ 

وأنا أسألك أيها المعترض.» أعلي الطنطاوي خير أم أبوحاتم الرازي؟ والجحواب معروف» أن 
أباحاتم الرازي إمام متفق على جلالته» إمام من أثمة الجرح والتعديل» وعلي الطنطاوي 
لا يساوي كلامه فلسّاء بل لا يساوي هو بعرة» عرفته بالحرم المكي» وهو فاسق حالق اللحية لا 
د ل ر اق عا ان ى ا 

وهكذا لابد لأهل السنة من أن يتميّزوا من هذا المجتمع الجاهلي» ولست أعني أنه كافرء 
ولكن لابد لحم من بيان أحوال الفسقة الذين يلبسون الحق بالباطل» ويفتن بهم المجتمع فيظن 
أنهم من أهل العلم» وهم مفتونون فاتنون» وإليك بعض الأدلة على جواز جرح من يستحق 


.59 سورة يونسء الآية:‎ ١ 


؟ سورة الأحقافء الآية: .١١‏ 


الجرح: 

-١‏ عن أنس رضى الله عنه عن النبيصلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ((إِنَ الله حجب 
الثوبة عن كلّ صاحب بدعة حقى يدع بدعته)). رواه ابن أبي عاصم. 

في هذا الحديث جرح اا البدع. 

-١‏ عن سلمة بن عمرو بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلاً أكل عند رسول الله صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم بشماله فقال: ((كل بيمينك)) قال: لا أسْتطيع. قال: ((لا 
استطعت ما منعه إلا الكبر)) قال: فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم. 

+- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى 
في امرأتين من هذيل اقتتلتاء فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصاب بطنها وهي حامل» فقتلت 
ولدها الذي في بطنهاء فاحتصموا إلى التي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقضى أنّ دية ما في 
بطنها غرة عبد أو أمة» فقال ولح المرأة التي غرمت: كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا 
أكل» ولا نطق ولا استهل» فمثل ذلك يطل» فقال الت صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((إما 
هذا من إحوان الكهّان)). متفق عليه. زاد مسلم: من أخل سجعه الّذى سجع. 

4- عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن امرأةً قتلت صَرّتما بعمود فسطاطء فأ فيه 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقضى على عاقلتها بالدّية وكانت حاملاء فقضى في 
الجنين بغرّة» فقال بعض عصبتها: أندي من لا طعم ولا شرب ولا صاح فاستهل» ومثل ذلك 
يطك» قال: فقال: سجع كسجع الأعراب)). رواه مسلم. 

ه- عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في 
مرضه: ((مروا أبا بكر فليصل بالثاس))»؛ قالت عائشة: فقلت: إن أبا بكر إذا قام في مقامك 
لم يسمع الناس من البكاء؛ فمر عمر فليصل بالثّاس» فقال: ((مروا أبا بكر فليصلٌ بالقاس)), 
فقالت عائشة: فقلت لحفصة: قولي له إِنّ أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع النّاس من 


البكاء» فمر عمر فليصل بالتاس» ففعلت حفصة» فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم: ((إِنْكنٌ لانتنّ صواحب يوسفء مروا أبا بكر فليصلٌ بالثاس)) فقالت حفصة لعائشة 
ها کیت اص هناك خم متمق عله 

5- عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج ال صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم يسألون عن عبادة التو صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلمّا أخبروا كأتهم 
تقالوهاء فقالوا: e‏ 
وما تأخّرء قال أحدهم: أمّا أنا فأصلي اليل أبدًا. وقال الآحر: وأنا أصوم الدّهر ولا أفطر. 
وقال الآخر: وأنا أعتزل النّساء فلا أتزؤج أبدًا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
فقال: ((أنتم الّذين قلتم كذا وكذاء أما والله إِيّ لاحشاكم لله وأتقاكم له» لكثي أصوم وأفطر» 
وأصلي وأرقد» وأترقج التساء فمن رغب عن ستقي فليس متي)). متفق عليه. 

۷- عن ابن مسعود رضى الله عنه أن البي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((هلك 
المتنطّعون)). قالها ثلانًا. رواه مسلم. 

في "النهاية" في مادة (نطع): هم المتعمّقون المغالون في الكلام المتكلمون بأقصى حلوقهم؛ 
مأحوذ من النطع» وهو الغار الأعلى من الفم» ثم استعمل في كل تعمق قولاً وفعلاً. اه 

في هذه الأحاديث جرح لمن ترك السنن وأقبل على البدع والأهواء. 

۸- عن المعرور بن سويد قال: لقيت أبا ذز بالإبذة وعليه حلّة وعلى غلامه حلة» فسألته 
عن ذلك فقال: إن ساببت رحلا فعيرته بأمّه» فقال لي التي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 
((يا أبا ذرٌ أعيرته بأمّه إِنّك امرؤ فيك جاهليّة» إخوانكم حولكم جعلهم الله تحت أيديكم» 
فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل» وليلبسه مما يلبس» ولا تكلّفوهم ما يغلبهم؛ فإن 
كلفتموهم فأعينوهم)) . متفق عليه. 


4- عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلّي مع 


الت صلى الله عليه وعلى آله وسلم نم يأني قومه فيصلي بم الصّلاة» فقرأ بهم البقرة» 
قال: فتجوّز رجحل فصلّى صلاة حفيفة» فبلغ ذلك معادًاء فقال: إِنّه منافق» فبلغ ذلك الزحل» 
فأتى الت صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله إِنّا قوم نعمل بأيديناء 
ونسقي نواضحناء وإِنّ معاذًا صلّى بنا البارحة فقرأ البقرة» فتجوّزت» فزعم أي منافق» فقال 
النّم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((يا معاذ أفتان أنت؟ ثلاناء اقرأً: [ والشّمْس 
وضحاها] و سبح اسم ربك الأعلى)» ونحوها )). متفق عليه. 

وهذا فى حق هذين الصحابيّين الجحليلين ومن شاههما للمراد به الأدب لا التجريح» وإنغا 
ذكرنا هذا ليدل على جواز إطلاق مثل هذا على من يحتاج إلى تأديب. 

-٠‏ وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رحلا حطب عند الي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم فقال: من یطع الله ورسوله فقد رشد» ومن یعصهما فقد غوی» فقال رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم بئس الخطيب أنتء قل: ومن يعص الله ورسوله )). رواه 
مسلم. 

-١‏ وعن بريدة رضي الله عنه أن رحلاً نشد في المسجد فقال: ((من دعا إلى الجمل 
الأحمر فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((لا وحذت» إتما بنيت المساحد لما بنيث 
له ((. رواه مسلم. 

- وعن جابر رضى الله عنه أن عبْدًا حاطب جاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم يشكو حاطبّاء فقال: يارسول الله ليدحلنّ حاطب التار» فقال رسول صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم: ((كذبت لا يدحلهاء فإنّه شهد بِدْرًا والحديبية )). رواه مسلم. 

-١‏ عن أنس رضي الله عنه قال: مروا بجنازة فأننوا عليها حيراء فقال الت صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم: ((وحبث )) ثم مروا بأخرى فأنْنوا عليها شرّاء فقال: ((وحبث)) 


فقال عمر بن الخطّاب رضي الله عنه: ما وحبث؟ قال: ((هذا أثنيتم عليه خيرًا فوحبت له 


الجئّة» وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له الثّارء أنتم شهداء الله في الأرض )). متفق عليه. 

-١ 5‏ وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم يعودني عام حجّة الوداع من وجع اشتدٌ بي» فقلت: إن قد بلغ بي من الوحع ما ترى 
وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابئة لي» أفأتصدّق بثلثي مالي؟ قال: ((لا)) فقلت: فالشطر يا رسول 
الله؟ فقال: ((لا)) قلت: فالثلث يا رسول الله؟ قال: ((الثلثء والقّلث كثير أو كبير» إِنّك أن 
تذر ورثتك أغنياء» خير من أن تذرهم عالةً يتكمّفون الثاس, وإِنّك لن تنفق نفقة تبتغي بما 
وجه الله إلا أحرت عليها. حي ما عل فى في امرأتك)) فقلت: يا رسول الله أحلف. بعد 
أصحابي؟ قال: ((إِنّك لن تخلّف فتعمل عملاً تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درحةً ورفعةً 
ولعلّك أن تخلّف حيّ ينتفع بك أقوام ويضرٌ بك آخرون, الله أمض لأصحابي هجرتهم ولا 
تردّهم على أعقابحم لكن البائس سعد بن غولة)) يرثي له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم أن مات بمكّة. متفق عليه. 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الني صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: 
قال له في شأن الشيطان: ((أما إنه قد صدقك وهو كذوب)). رواه البخاري. 

5- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: 
((لا تقوم السّاعة حي يبعث دجّالون كذّابون قريب من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله )). 
متفق عليه واللفظ لمسلم. 

۷- وعن حابر بن سمرة قال: معت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: 
((إِنّ بين يدي السّاعة كذَّابِين )). رواه مسلم. 

ففي هذه الأدلة دليل على الجرح» وأما أدلة التعديل فأكثر من أن تحصى ولم ينازع فيها 
العصريون فلم نوردهاء وإن كان إيرادها يقوى أدلة الجرح ويثبتها على أن أدلة الجرح كافية. 
والحمد لله. 


وقد ذكرت جملة من أدلة الجرح والتعديل في "الجامع الصحيح هما ليس في الصحيحين" › 


وقي "نشر الصحيفة في كلام أئمة اجرح والتعديل في أبي حنيفة". 


الإنكار على من رد السّنن بالرأي والاستحسان 


قال الله سبحانه: إفإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم' ) وقد ذكرت في 
"شرعية الصلاة بالنعال" جملة من هذاء فأنا أنقلها هنا لمناسبتها أيضًا هنا وأزيد مايسر الله. 

الحديث الأول: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى في امرأتين 
من هذيل اقتتلتاء فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصاب بطنها وهي حامل فقتلت ولدها الذي 
في بطنهاء فاحتصموا إلى التي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقضى أن دية ما في بطنها غَرّة 
عبد أو أمة» فقال ول المرأة التي غرمت: كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكلء ولا 
نطق ولا استهل» فمثل ذلك يطل» فقال ابن صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((إنَا هذا من 
إخوان الكمّان)). 

رواه البخاري: (ج١١‏ ص۳۲۸). ومسلم: ( ج١١‏ ص177)» وفيه زيادة قوله: ((إنما هذا 
من إخوان الكهّان من أحل سجعه الذي سجع)). 

وأخحرحه أبوداود: (ج٤‏ ص8١2).‏ والنسائي: (جم ص45). وابن ماجة: (ج” 
ص ۸۸۲). 

الحديث الغاني: 


الل 


عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: أن امرأَة قتلت ضرّتما بعمود فسطاطء فأ فيه رسول 


0 سورة القصص » الاية:‎ ١ 


الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم» فقضى على عاقلتها بالدّية» وكانت حاملاً» فقضى في 
الجنين بغرّة» فقال بعض عصبتها: أندي من لا طعم ولا شربء ولا صاح فاستهلٌ» ومثل ذلك 
يطلك» قال: فقال: ((سجع كسجع الأعراب)). 

رواه مسلم ١‏ ج١١‏ ص۱۷۹). والنسائي (ج۸ ص٤ .)٤‏ 

فأنت ترى أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنكر عليه معارضته لحديثه برأيه 
وقال:-إوإعا هذا من إعخوان الكيان)) .من أجل سجعة: 

الحديث الثالث: 

عن عبدالله بن أبي مليكة قال: كاد الخيّران أن يهلكاء أبوبكر وعمر رضي الله عنهماء رفعا 
أصواتمما عند الننَ صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قدم عليه ركب بني تميم» فأشار 
أحدهما بالأقرع بن حابس أخي بني مجاشع» وأشار الآخر برحل آخر -قال نافع: لا أحفظ 
اسمه- فقال أبوبكر لعمر: ما أردت إلا حلافي» قال: ما أردت خلافكء فارتفعت أصواتهما في 
ذلك فأنزل الله سبحانه: إيا أيّها الّذِين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم) الآية. قال ابن الرّبير: فما 
كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد هذه الآية حق يستفهمه» وم 
يذكر ذلك عن أبيه -يعني- أبا بكر. 

أخرحه البخاري ( ج١٠‏ ص5 )5١7651١‏ وفيه رواية ابن أبي مليكة عن عبدالله بن الزبير 
(ج۱۷ ص۳۹). وأخرحه الترمذي (ج٤‏ ص185١)‏ وعنده تصريح عبدالله بن أبي مليكة أن 
عبدالله بن الزبير حدثه به» وأحمد (ج؛ ص1)» والطبري (ج۲۹ ص۹١١)‏ وفيه قول نافع: 
حدثني ابن أبي مليكة عن ابن الزبير» فعلم اتصال الحديث كما أشار إليه الحافظ قي "الفتح" 
(ج ۱۰ ص۲۱۲). 

الحديث الرابع: 

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في مرضه: 


((مروا أبابكر فيصل بالئّاس)) قالت عائشة: فقلت: إِنّ أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع 


الاس من البكاء» فمر عمر فليصل. فقال: ((مروا أبابكر فَلَيصِلَ بالنّاس)) قالت عائشة: 
فقلت لحفصة: قولي: إن أبا بكر إذا قام في مقامك م يسمع التاس من البكاء» فمر عمر 
فليصلّ بالتاس» ففعلت حفصة» فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((إِكن لأنتنّ 
صواحب يوسفء مروا أبابكر فليصا بالثاس)) قالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك 

رواه البخاري (ج۱۷ ص۳۹). ومسلم (جه ص١٤۱١۰٤٠).‏ 

الحديث الخامس: 

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم يقول: ((إِنّ الله لا ينْزع العلم بعد أن أعطاكمده انتزاعًاء ولكن ينتزعه منهم مع قبض 
العلماء بعلمهم» فيبقى ناس جهّال يستفتون فيفتون برأيهم» فيضلون ويضلون)). 

رواه البخاري (ج۷٠‏ ص 5 5) ومسلم واللفظ للبخاري. 

الحديث السادس: 

قال مسلم رحمه الله وج ص539١):‏ حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة حدثنا زيد بن الحباب 
عن عكرمة بن عمار حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع أن أباه حدّثه أن رحلاً أكل عند 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشماله» فقال: ((كل بيمينك)) قال: لا أستطيع. 
قال: ((لا استطعت)). ما منعه إلا الكبر» قال: فما رفعها إلى فيه. 

الحديث السابع: 

قال البخاري رحمه الله (ج١٠‏ ص١؟١):‏ حدثنا إسحاق حدثنا خالد ابن عبدالله عن 
عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم دحل 
على رحل يعوده» فقال: ((لا بأس طهور إن شاء اللم») فقال: كلا بل هي حمّى تفور» على 
شيخ كبير» حتى تزيره القبور. قال النِيَ صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((فنعم إِذَا)). 


آثار عن السلف 

وأما الاثار عن السلف رحهم الله» فأكثر من أن تحصرء ولكن أشير إلى بعضها: 

الأثر الأول: 

عن علي رضي الله عنه أنه قال: لو كان الدّين بالرأي لكان أسفل الخفّ أولى بالمسح من 
أعلاه» وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمسح على ظاهر حقّيه. 

رواه أبوداود (ج١‏ ص15) ورجاله رجال الصحيح, إلا عبدخير» وهو ثقة كما في 
"التفرويه : 

وقال الحافظ ابن حجر في "بلوغ المرام": إِنْ سنده حسنء وقال في "التلخيص": رواه 
أبوداود وإسناده صحيح. 

الأثر الغاني: 

لينف عو عد شين عن قال ی رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم يقول: 
((لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذتكم)) قال: فقال بلال بن عبدالله: والله لنمنعهنّ» قال: 
فأقبل عليه عبدالله فسبّه سيا سيّكًا ما سمعته سبّه مثله» وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم, وتقول: واللّه لنمنعهنٌ. 

رواه مسلم (ج٤‏ ص١5١).‏ وف "جامع بيان العلم وفضله" (ج۲ ص89١)‏ للحافظ ابن 
عبد البر أنه قال له: لعنك الله لعنك الله. أقول: رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر 
أن لا يمنعن» وقام مغضبًا. 

الأثر الثالث: 

عن عبدالله بن المغفل أنه رأى رحلاً يخذف فقال له: لا تخذف» فإك رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم تمى عن الخذفء أو كان يكره الخذف, وقال: ((إِنّه لا يصاد به صيدء 
ولا ينكى به عدوّء ولكثها قد تكسر السّنٌ وتفقأ العين))» م رآه بعد ذلك يخذف» فقال له: 


أحدّثك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ينهى عن الخذف» وأنت تخذف, لا 


أكلّمك كذا وكذا. 

رواه البخاري ١(‏ ج١١‏ ص55). ومسلم ( ج7١‏ ص١٠54١٠)‏ وفيه: لا أكلمك أبدًا. 

الأثر الرابع: 

عن أبي قتادة تميم بن نذير العدوي أنه قال: كثا عند عمران بن حصين في رهطء وفينا 
بشير بن كعب فحدّث عمران يومئذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 
((الحياء خير كلّه)) فقال بشير بن كعب: إِنّا لنجد في بعض الكتب: أن منه سكينةً ووقارًا ومنه 
ضعف. فغضب عمران حيٌّ احمرّت عيناه» وقال: ألا أراني أحدّثك عن رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم وتعارض فيه» قال: فأعاد عمران الحديث» قال: فأعاد بشير» فغضب 
عمران» قال: فما زلنا نقول فيه: إِنّه منّا يا أبا بحيد, إِنّهِ لا بأس به. 

رواه مسلم (ج۲ ص۷) وأحمد (ج٤‏ ص 447764540477 4556447))» والطيالسي 
عافن 2 

الأثر الخامس: 

عن ابن أبي مليكة أن عروة بن الزبير قال لابن عباس: أضللت الناس» قال: وما ذاك يا 
عريّة؟ قال: تأمر بالعمرة في هؤلاء العشر وليسثٌ فيهنٌ عمرة فقال: أولا تسأل أمّك عن ذلك 
؟ فقال عروة: فإِنّ أبابكر وعمر لم يفعلا ذلك» فقال ابن عبّاس: هذا الذي أهلككم والله ما 
أرى إلا سيعدّبكم, إِيّ أحدثكم عن التي صلى الله عليه وعلى آله وسلم» وتحيئوني بأبي بكر 
وعمر.. 

رواه أحمد (ج٠‏ ص۳۳۷). وإسحاق بن راهويه كما في "المطالب العالية" (ج١‏ ص0٠5؟)‏ 
وفيه : بحيئكم برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتحيئون بأبي بكر وعمر؟. 

والخطيب في "الفقيه والمتفقه" (ج١‏ ص »)١55‏ والسياق لهء وابن حزم في "حجة الوداع" 


ص(2778 )١13‏ من طرق إلى ابن عباس. وابن عبدالبر في "جامع بيان العلم وفضله" (ج؟ 
ص۰۳۹٤‏ ). 


الأثر السادس: 

قال الخطيب في "الفقيه والمتفقه" (ج١‏ ص١5١):‏ أنا محمد بن أحمد بن رزق أنا عثمان 
بن أحمد الدقاق أنا محمد بن إسماعيل الرقي أنا الربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعي وسأله 
رجحل عن مسألة فقال: يروى فيها كذا وكذا عن التي صلى الله عليه وعلى آله وسلمء فقال له 
السّائل: يا أبا عبدالله ما تقول فيه؟ فرأيت الشافعي أرعد وانتفض» فقال: ما هذاء أيّ أرض 
تقلّني وأيّ سماء تظلني؟ إذا رويت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدينًا فلم أقلْ به» 
نعم على السّمع والبصر» نعم على السّمع والبصر. 

وقال: أنا الربيع قال: معت الشافعي وقد روى حدينًا وقال له بعض من حضر: تأخذ 
حذا ؟ فقال: إذا رويت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديئًا صحيحًا فلم آخذّ به 
فأنا أشهدكم أنّ عقلي قد ذهبء ومدٌّ يديه. 


وأخرج الأثرين: الحافظ البيهقي في "مناقب الشافعي" (ج١‏ ص 4754»475)» وأبونعيم في 
E‏ (ج۹ م : 5 


الأثر السابع: 

قال الإمام محمد بن إسحاق بن خزمة رحمه الله في "التوحيد" ص :)١١7(‏ حدثنا الحسن 
بن محمد الزعفراني وعلي بن الحسين ويحبى بن حكيم قالوا ثنا معاذ بن معاذ العنبري قال ثنا 
حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: 
El EG Rel GS seg ES‏ 
بالإيهام» قال: فقال حميد لثابت: يا أبا محمد دع هذاء ما تريد؟ قال: فضرب ثابت منكب 
حميد وقال: ومن أنت يا حميد؟ وما أنت يا حميد؟ حدثني به أنس بن مالك عن رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتقول أنت: دع هذا. 


هذا لفظه. 


حدثنا يحبى بن حكيم والزعفراني وعلي بن الحسين عن معاذ' بن معاذ عن حماد بن سلمة. 

قال علي ثنا ثابت البناتي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 

وقال الزعفراني: عن ثابت البناني عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
في قوله: [فلمًا تَجَلّى ريّه للجبل جعله دكا قال: هكذاء ووصف معاذ أنه أخرج أول المفصل 
من تمزه قا و ا إل ا فرت دن کر دید وال 
نآ ما یتال هلا 

غير أن الزعفراني قال هكذا: ووضع إتمامه اليسرى على طرف خنصره الأيسر على العقد 
الأول. 

حدثنا عبدالوارث بن عبدالصمد قال ثنا أبي ثنا حماد بن سلمة قال ثنا ثابت عن أنس بن 
مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (رلا تحلّى ريه للجبل)) رفع خنصره 
وقبض على مفصل منها ((فانساخ الحبل)) فقال له حميد: أتحدث بهذا؟ فقال: حدثنا أنس عن 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتقول: لا تحدث به. 

هذا حديث صحيح على شرط مسلم. 

الأثر الثامن: 

قال الترمذي رحمه الله (ج ص58 5): حدثنا أبوكريب أخبرنا وكيع عن هشام الدستوائي 
عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس أن البي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قلّد 
نعلين وأشعر الحدي في الشّقٌّ الأيمن بذي الحليفة» وأماط عنه الدّم. 


قال: وفي الباب عن المسور بن مخرمة» قال أبوعيسى: حديث ابن عبّاس حديث حسن 


١‏ سقط من الأصل: معاذء لأن هؤلاء لا يروون عن حماد مباشرة» وقوله: ووصف معاذ إلى 
آخره» يدل على ذلك. 


صحيح: وأبوحسان الأعرج امه مسلم» والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب البق 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم وغيرهم يرون الإشعار» وهو قول التوريّ والشافعئ وأحمد 
وإسحق. 

قال: معت يوسف بن عيسى يقول: ”معت وكيعًا يقول حين روى هذا الحديث قال: لا 
تنظروا إلى قول أهل الرأي في هذاء فن الإشعار ستة وقوهم بدعة» قال: وسمعت أبا الشائب 
يقول: كنا عند وكيع فقال لرحل عنده ممن ينظر ي الأي: أشعر رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم ويقول أبوحنيفة: هو مثلة. قال الزحل فإنه قد روي عن إبراهيم التخعيّ أنه 
قال: الإشعار مثلة. قال: فرأيت وكيعًا غضب غضبًا شديدًاء وقال: أقول لك قال رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتقول: قال إبراهيم: ما أحقّك بأن تبس ثم لا تخرج حق تنزع 
عن قولك هذا. 

الأثر التاسع: 

قال الدارمي رحمه الله (ج١‏ ص8١١):‏ أخبرنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن سلمة عن 
يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير أنه حدّث يومًا بحديث عن الت صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم فقال رحل: في كتاب الله ما يخالف هذاء قال: ألا أراني أحدّثك عن رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم وتعرّض فيه بكتاب الله كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
أعلم بكتاب الله منك. 

هذا الأثر صحيح. 

الأثر العاشر: 

قال الإمام الآحري رحمه الله في "الشريعة" ص(57): حدثنا أيضًا الفريابي حدثني إبراهيم 
بن المنذر الحزامي قال حدثنا معن بن عيسى قال: انصرف مالك بن أنس رضي الله عنه يومًا 


ياعبدالله اسمع مي شيئًا أكلمك به وأحاحك به وأخبرك برأي» قال: فإنْ غلبتني؟ قال: إن 
غلبتك اتبعتني. قال: فإن جاء رحل آخر فكلّمنا فغلبنا؟ قال: نتبعه. فقال مالك رحه الله: يا 
عبدالله بعث الله عرّ وجل محمّدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدين واحد» وأراك تنتقل من 
دين إلى دين» قال عمر بن عبدالعزيز: من حعل دينه غرضًا للخصومات أكثر التنقل. 

أثر مالك صحيح» وما ذكره عن عمر بن عبدالعزيز» منقطع» لكن الآجري رحه الله قد 
رواه قبل هذا الأثر بالسند الصحيح» فقال: وحدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال 
حدثنا حماد بن زيد عن يحبى بن سعيد قال: إن عمر بن عبدالعزيز قال: من حعل دينه غرضًا 
للخصومات أكثر التنقل. 

وقال الإمام أبوبكر الخطيب رحمه الله في "شرف أصحاب الحديث" ص(ه): أخبرنا 
رسد عة ن کو ين الفضا يه تتاذانالضيرق بساور قال حددتها أبوالغيان ميد 
بن يعقوب الأصم قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال 
سمعت مالك بن أنس يعيب الجدال في الدين» ويقول: كلما حاءنا رجل أحدل من رحل أرادنا 
ان نرد ما جاء به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 

هذا الأثر صحيح. 

وقال الإمام أبوعمر بن عبدالبر رحمه الله في "جامع بيان العلم وفضله" (ج١‏ ص75١):‏ 
وذكر الطبري في كتاب "تهذيب الآثار" له حدثنا الحسن ابن الصباح البزار قال حدثني إسحاق 

بن إبراهيم الحنيني قال: قال مالك: قبض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد تم هذا 
الأمر واستكملء فإِنما ينبغي أن 00 
الرأي» فإنه متى ابع الرأي حاء رحل آخر أقوى في الرأي منك فاتبعته فأنت كلما حاء رحل 
عليك اتبعته» أرى هذا لا يتم. 


الأثر ضعيف جدًا بحذا السند» إسحاق بن إبراهيم الحنيني الجرح فيه مفسّر» قال النسائي: 


ليس بثقة» وقال البخاري: فيه نظر» لكن الأثر ثابت بالطريقين المتقدمين» والله أعلم. 

الأثر الحادي عشر: 

قال عبدالله بن أحمد في كتاب "السنة" ص(۳۸): حدثني إسحاق بن جلول الأنباري 
سمعت وكيعًا يقول: من رد حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير عن البي صلى 
لله عليه وعلى آله وسلم في الرؤية فاحسبوه من الجهميّة. 

وأخرحه البخاري في "خلق أفعال العباد" معلمًا ص(8١):‏ وفيه: فهو حهمي فاحذروه. 
وإسحاق بن لول شيخ عبدالله بن أحمد ترجمه الخطيب في "التاريخ" (ج7 ص٦٠")‏ وقال: 
كان ثقةً» ونقل عن ابن أبي حاتم أنه سأل أباه عنه فقال: صدوق. 

الأثر الثاني عشر: 

قال الإمام الآحري رحمه الله في "الشريعة" ص(۲۲۷): وأخبرنا الفريابي قال معت أبا 
حفص عمرو بن علي قال “معت معاذ بن معاذ وذكر قصة عمرو بن عبيد إن كانت تبت 
يدا أي لهب) في اللوح المحفوظ فما على أبي لهب من لوم. 

قال أبوحفص: فذكرته لوكيع بن الجراح» فقال: من قال بمذاء يستتاب فإن تاب وإلا 

هذا الأثر صحيح. 

الا القالت عة 

قال الآحري رحمه الله في "الشريعة": حدثنا الفريابي قال حدثنا العباس ابن الوليد بن مزيد 
قال أخبرني أبي قال معت الأوزاعي يقول: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك 
وآراء التحال؛ وإن تزخحرفوا لك بالقول: 

هذا الأثر صحيح. 


الأثر الرابع عشر: 


إنكار ابن أبي شيبة على أي حنيفة في رده بعض الأحاديث بالرأي» فقد عقد في "مصنفه" 
(ج5١‏ ص8 ؛ )١‏ كتابًا فقال رحمه الله: "كتاب الرد على أبي حنيفة": 

هذا ما خالف به أبوحنيفة الأثر الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسل 
ثم ذكر إلى ص(۲۸۲)» تشتمل على نحو خمسة وثمانين وأربعمائة بين حديث وأثر» فجزى الله 
سلفنا الصالح الذين لا تأحذهم في الله لومة لائم. 

الأثر الخامس عشر: 

قال ابن حزم في كتابه "إحكام الأحكام" (ج١‏ ص 85): وقد ذكر محمد ابن نصر المروزي 
أن إسحاق بن راهويه كان يقول: من بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خبر 
يقر بصكته ثم رده بغير تقيّة» فهو كافر. 

الأثر السادس عشر: 

قال الدارمي رحمه الله (ج١‏ ص٠٠):‏ أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا مالك هو ابن مغول 
قال: قال لي الشعبي: ما حدّئوك هؤلاء عن رسول الله فحذ به وما قالوه برأيهم فألقه في 
الحشن. 

هذا الأثر صحيح. 

الأثر السابع عشر: 

ونقل القاضي أبوالحسين محمد بن أبي يعلى في "طبقات الحنابلة" في ترجمة إبراهيم بن أحمد 
بن شاقلا (ج؟ ص5١١)‏ أنه قال: ومن خالف الأحبار التى نقلها العدل عن العدل موصولة 
بلا قطع في سندها ولا جرح ف ناقليها وتحرأ على ردّها فقد تَمجّم على رد الإسلام» لأن 
الإسلام منقول إلينا بمثل ما ذكرت. 

وقال ص(8/١١)‏ لخصمه: أنت تتكلم على المسلمين فتحشوا أسماعهم بمثل كلام الكلبي 
الكذاب» فيما يخبر عن مراد الله تعالى من الأمم الخالية التي لم يشاهدهاء فلا يكون عندك 


هذيان ثم تجيء إلى مثل إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبدالله -حديث الخبر! - فتقول: هذا 
هذيان» وهذا قول من تقلده خرج عندي من الدين وسلك سبيل غير المسلمين.اه 

الأثر الثامن عشر: 

قال الحسن بن علي البريحاري' في "شرح كتاب السنة" له ص(7١١):‏ وإذا سمعت الرحل 
يطعن على الأثر أو يرد الآثارء أو يريد غير الآثار فاتّّمه على الإسلام؛ ولا تشك أنه صاحب 
هوى مبتدع. 

وقال أيضًا ص(9١١):‏ وإذا سمعت الرحل تأتيه بالأثر فلا يريده ويريد القرآن» فلا تشك 
أنه رحل قد احتوى على الزندقة فقم من عنده وودّعه. 

وقال أيضًا ص(8١١):‏ ولا يحل لرحل أن يقول: فلان صاحب سنة؛ حتى يعلم أنه قد 
اجتمعت فيه خصال السنة» فلا يقال: صاحب سنة حتى بحتمع فيه السنة كلها. اه 

الأثر التاسع عشر: 

وقال الخطيب ف "الفقيه والمتفقه" (ج١‏ ص ؟57١):‏ ولعمري إن السنن ووجوه الحق لتأتّ 
كثيرا على خلاف الرأي ومحانبته خلاقًا بعيدّاء فما يرى المسلمون بدا من اتباعها والانقياد هاء 
ولمثل ذلك ورع أهل العلم والدين فكفهم عن الرأي ودهم على عوره وغوره أنه يأ الحق على 


حلافه 2 وجوه متعددة» من ذلك: 


١‏ كذا ف الأصل» وصوابه: الحبر» والحديث متفق عليه» جاء حبر إلى رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم فقال: يا محمد إن الله يضع السماء على إصبع» والأرض على إصبع» 
والجبال على إصبع» والشجر والأثمار على إصبع؛ وسائر الخلق على إصبع؛ ثم يقول بيده: 
أنا الملك» فضحك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: إوما قدروا الله 
حق قدره] . 

۲ البريهارى: هذه النسبة إلى بربحار» وهى الأدوية التى تحجلب من الهندء يقال لها: البركمار» ومن 
يحلبها يقال له: البرمارى.اه من "اللباب". 


أن قطع أصابع اليد» مثل قطع اليد من المنكب» أي ذلك أصيب ففيه ستة الآف. 


ومن ذلك: أن قطع الرحل في قلة ضررها مثل قطع الرحل من الورك» أي ذلك أصيب ففيه 


ومن ذلك: أن في العينين إذا فقئتا مثل مافي قطع أشراف الأذنين في قلة ضررهاء أي ذلك 
أصيب ففيه اثنا عشراألمًا. 

ومن ذلك: أن في شجتين موضحتين صغيرتين مائتي دينار» وما بينهما صحيح؛ فإن جرح 
ما بينهما حتى تقام إحداهما إلى الأحرى» كان أعظم للجرح بكثير» ولم يكن فيها حيئثذ إلا 
خمسون دينارًا. 

ومن ذلك: أن المرأة الحائض تقضي الصيام» ولا تقضي الصلاة. 

ومن ذلك: رحلان: قطعت أذنا أحدها جيعًاء يكون له اثنا عشر ألقًاء وقتل الآخر 
فذهبت أذناه وعيناه ويداه ورحلاه وذهبت نفسه. ليس ذلك إلا اثنا عشر ألقّاء مثل ذلك 
الذي يصب إلا شراف أذنيه: 

في أشباه هذا غير واحد فهل وجد المسلمون بداً من لزوم هذا؟ وأي هذه الوحوه يستقيم 
على الرأي أو بخرج ف التفكير؟ إلى آخر كلامه رحمه الله. 

وقي كتاب أبي محمد بن حزم رحمه الله "الإحكام في أصول الأحكام" من هذا الكثير 
الطيب فأنصح مريد الحق بقراءته. 

حديث السحر 

قال البخاري رحمه الله (ج١٠‏ ص١١5):‏ حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى بن 

يونس عن هشام عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه 


وعلى آله وسلم رحل من بني زريق» يقال له: لبيد بن الأعصم» حيّ كان رسول الله صلى الله 


عليه وعلى آله وسلم يخيّل إليه أنّه كان يفعل الشّيء وما فعله» حيٌّ إذا كان ذات يوم أو ذات 
ليلة وهو عندي, لكثّه دعا ودعاء ثم قال: ((يا عائشة أشعرت أن الله أفتافي فيما استفتيته فيه 
أتاني رحلان فقعد أحدهما عند رأسيء والآخر عند رحلئ» فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع 
التحل؟ فقال: مطبوبء قال: من طبّه؟ قال: لبيد بن الأعصمء قال: في أيّ شيء؟ قال: في 
مشط ومشاطة وحفٌ طلع نخلة ذكر» قال: وأين هو؟ قال: في بئر ذروان)) فأتاها رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ناس من أصحابه» فجاء فقال: ((يا عائشة كأنٌ ماءها 
نقاعة الحثاء» أو كأنٌ رءوس نخلها رءوس الشّياطين)) قلت: يا رسول الله أفلا استخرحته؟ قال: 
((قد عافاني الله فكرهت أن أثوّر على النّاس فيه شرًا)) فأمر بما فدفنت. 

تابعه أبوأسامة وأبوضمرة وابن أي الرّناده عن هشامء وقال اللّيث وابن عيينة عن هشام: 
((في مشط ومشاطة))» يقال: المشاطة ما يخرج من الشّعر إذا مشطء والمشاطة من مشاطة 
الكتان. 

وقال البخاري رحمه الله (ج ٠٠١‏ ص۲۳۲): وحدثني عبدالله بن محمد قال معت ابن عيينة 
يقول: أول من حدثنا به ابن حريج يقول: حدثني آل عروة فسالئ هشاما غنة فحدتنا عق 
أبيه: عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سحر 
حق کان یری أنه يأ النّساء ولا يأتيهنّ. قال سفيان: وهذا أشدّ ما يكون من السّحر إذا كان 
كذاء فقال: ((يا عائشة أعلمت أنّ الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه» أتاني رحلان فقعد أحدهما 
عند رأسي» والآخر عند رجلئ» فقال الذي عند رأسي للآخر: ما بال التحل؟ قال: مطبوب» 
قال: ومن طبّه؟ قال: لبيد بن أعصم» رحل من بني زريق حليف ليهود, كان منافمّاء قال: 
وفيم؟ قال: في مشط ومشاطة» قال: وأين؟ قال: في حف طلعة ذكرء تحت راعوفة في بثر 
ذروان)) قالت: فأتى الت صلى الله عليه وعلى آله وسلم البئر حيّ استخرحه؛ فقال: ((هذه 


البثر الي أريتهاء وكأنّ ماءها نقاعة الحنّاء» وكأنّ نخلها رءوس الشياطين)) قال: فاستخرج» 


قالت: فقلت: أفلا -أي تنشرت-؟ فقال: ((أما والله فقد شفاننيء وأكره أن أثير على أحد من 
التاس شرًا)). 

وقال البخاري رحه الله (ج١٠‏ ص850١):‏ حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبوأسامة عن 
هشام عن أبيه: عن عائشة قالت: سحر التي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حي إِنه ليخيّل 
إليه أنّه يفعل الشيء وما فعله» حى إذا كان ذات يوم وهو عندي» دعا الله ودعاه ثم قال: 
((أشعرت يا عائشة أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه)) : قلت: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: 
((حاءني رحلان فجلس أحدها عند رأسي» والآخر عند رحليّ» ثم قال أحدها لصاحبه: ما 
وحع الزحل؟ قال: مطبوب» قال: ومن طبّه؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودي» من بني زريق› 
قال: فيما ذا؟ قال: في مشط ومشاطة وحفٌ طلعة ذكرء قال: فأين هو؟ قال: في بئر ذي 
أروان)) قال: فذهب التي صلی الله عليه وعلى آله وسلم في أناس من أصحابه إلى البئر فنظر 
إليها وعليها نخل م رحع إلى عائشة فقال: (روالله لكأن ماءها نقاعة الحثاءء ولكأنٌ نخلها 
رءوس الشياطين))» قلت: يا رسول الله أفأخرحته؟ قال: ((لاء أمّا أنا فقد عافاني الله وشفاني» 
وحشيت أن أثوّر على التاس منه شرًا)) وأمر بها فدفنت. 

وقال الإمام مسلم (ج :)١۷ ٤ص ٠٤‏ حدننا أبوكريب حدثنا ابن نمير عن هشام عن أبيه 
عن عائشة قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسلّم يهوديّ من يهود بني 
زیی تقال له لبيك ين الأعصمء قالت: حيٌٌّ كان و سیل الله عليه وعلى آله وسلم 
يخْيّل إليه أنّه يفعل الشّيء وما يفعله» حٌّ إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة» دعا رسول الله صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم تم دعا تم دعاء تم قال: ((يا عائشة أشعرت أن الله أفتاني فيما 
استفتيته فيه» حاءني رحلان» فقعد أحدهما عند رأسي» والآخر عند رحلئ» فقال الذي عند 
رأسي للّذي عند رحليئّ» أو الذي عند رحلئ للّذي عند رأسي: ما وجع التّحل؟ قال: مطبوب» 


قال: من طبّه؟ قال: لبيد بن الأعصم» قال: في أي شيء؟ قال: في مشط ومشاطة» قال: 


وحفٌ طلعة ذكرء قال: فأين هوء قال: في بئر ذي أروان)) قالت: فأتاها رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم في أناس من أصحابه؛ تم قال: ((يا عائشة والله لكأن ماءها نقاعة الحنّاء 
ولكأنٌ نخلها رءوس الشياطين)) قالت: فقلت: يا رسول الله أفلا أحرقته؟ قال: لاء أمّا أنا فقد 
عافاني الله» وكرهت أن أثير على النّاس شرًا)) فأمرت بما فدفنت. 

حدثنا أبوكريب حدثنا أبوأسامة حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت: سحر رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم وساق أبوكريب الحديث بقصّته نحو حديث ابن مير وقال فيه: 
فذهب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى البئر فنظر إليها وعليها نخل» وقالت: 
قلت: يا رسول الله فأخرجه؟ و يقل: فلا أحرقته» ول يذكر فأمزت بها فدفنت. 

وقال الإمام أحمد رحمه الله (ج” ص57): ثنا إبراهيم بن خالد عن رباح عن معمر عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: لبث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سنّة 
أشهر يرى أنه يأق» ولا يأق» فأتاه ملكان فجلس أحدهما عند رأسه» والآحر عند رحليه» فقال 
أحدهما للآخر: ما باله؟ قال: مطبوب. قال: من طبّه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: فيم؟ قال: 
في مشط ومشاطة في حب طلعة ذكر ق بغر ذروان تحت راعوفة» فاستيقظ التي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم من نومه فقال: ((أي عائشة ألم ترين أنّ الله أفتاني فيم استفتيته» فأتى البثر 
فأمر به فأحرج» فقال: هذه البثر التي أريتها والله كأنّ ماءها نقاعة الحنّاء» وكأنّ رءوس نخلها 
رءوس الشّياطين» فقالت عائشة: لو أنّك -كأتا تعني أن ينتشر-» قال: ((أما والله قد عافاني 
الله وأنا أكره أن أثير على الثاس منه شرًا)). 

الرواة لحديث السحر عن هشام بن عروة 
-١‏ يحبى بن سعيد القطان البصرى عند البخاري (ج5 ص76١)‏ وأحمد (ج 
ص ٠‏ 5) وابن جرير (ج ١‏ ص5737) بتخريج أحمد شاكر. 


7 عيسى وهو ابن يونس الكوفي عند البخاري (ج" ص54؟3) و (ج١٠3ص١؟؟)‏ 


ا — 


والنسائي ي "الکبری" (ج٤‏ ص۳۸۰) وإسحاق (ج۲ ص1۸) وعند ابن حبان 
(ج۸ ص٤۱۹)‏ من "تقريب الإحسان". وقال البخاري (ج١٠٠‏ ص١55):‏ 
تابعه أبوأسامة وأبوضمرة وابن أبي الزناد عن هشام وقال الليث وابن عيينة: عن 
هشام. 

ابن حريج المكي عند البخاري (ج١٠‏ ص7١5).‏ 

أبوأسامة وهو حماد بن أسامة الكوفي عند البخاري (ج١٠‏ صه؟؟) وعند 
مسلم (ج٤١‏ ص78١)‏ وعند أحمد (ج” ص۳٠)‏ وعند أبي يعلى (ج۸ 
ص .)15١‏ 

سفيان بن عيينة الكوفي نزيل مكة عند البخاري (ج١٠‏ ص۷۹٤)‏ وعند 
الحميدي (ج١‏ ص١5 )١١‏ وابن حزم ج١١‏ ص٠٠‏ 5) وقال: هذا خبر صحيح» 
والشافعي كما في "المسند" (ج۲ ص37١)‏ بتحقيق أبي عمير حفظه الله. 
أبوضمرة أنس بن عياض المدني عند البخاري ١ج١١‏ ص؟5١)‏ والبيهقي في 
"دلائل النبوة" (ج9 ص57 7)» والبغوي في "شرح السنة" (ج" ص7794). 
عبدالله بن ثمير الكوفي عند مسلم (ج4١‏ ص74١)‏ وابن ماجة (ج” 
ص17١١)‏ وعند أحمد (ج7 ص۷٥)‏ وعند ابن أبي شيبة (ج۸ ص٠۳)‏ من 
القسم الأول من الحزء الثامن وابن حرير (ج۲ ص۳۷٤)‏ وعند ابن حبان (ج۸ 
ص4 )١9‏ من "تقريب الإحسان . 

معمر بن راشد البصري نزيل اليمن عند أحمد (ج” ص57). 

وهيب وهو ابن خالد بن خالد البصري عند أحمد (ج” ص 15) وعند ابن 
سعد (مجلد؟ قسم۲ ص4 ). 


عبدالرحمن بن أبي الزناد المدني كما ذكره البخاري معلقًا (ج١٠‏ ص١؟١)‏ قال 


الحافظ ف "الفتح" و أعرف من وصلها. 

-١١‏ الليث بن سعد المصري عند البخاري (ج۷ صه : )١‏ طبعة حلبية مع "الفتح" 
معلقًًا قال الحافظ في "الفتح" (ج/ا صه 4 )١‏ رويناه موصولاً في نسخة عيسى 
بن حماد رواية أبي بكر بن أبي داود.اه 

0-5 مرحي بن رحاء البصرى ذكره الحافظ في تغليق التعليق" (جدءص55). وعزاه في 
"الفتح" إلى الطبراني. 

۳- حماد بن سلمة البصرى ذكره الحافظ في "تغليق التعليق" (جه ص۹٤).‏ 


ا بن مسهر ق. 'مشكل الآثار" للطحاوي (ج١١‏ ص75١).‏ 


فأنت ترى أن الحديث قد رواه جماعة عن هشام بن عروة منهم البصري» ومنهم الكوقي» 
ومنهم المكي» ومنهم المدني» ومنهم المصري» وناهيك بحديث من رواته حى بن سعيد القطان» 
وهو في غاية من التحرى» وهذا الحديث لم ينتقده محدث وهم الحجة لا أصحاب الأهواء فاكم 
اعدا الس 

وهشام بن عروة تكلم بعضهم فيما حدث بالعراق» وأنه حدث عن أبيه بما لم يسمع منه 
وهذا منفي هنا فإنه قد صرح بالتحديث عن أبيه» وقد قال أبوالحسن بن القطان: إن هشامًا 
اختلط فقال الحافظ: في "تمذيب التهذيب" ولم نر له في ذلك سلمًا.اه 

وقال الحافظ الذهبي في "ميزان الاعتدال": هشام بن عروة أحد الأعلام» حجة إمام» لكن 
في الكبر تناقص حفظه ولم يختلط أبدًا ولا عبرة بما قاله أبوالحسن بن القطان من أنه وسهيل بن 
أبي صالح اختلطا وتغيراء نعم الرجل تغيّر قليلاً ولم يبق حفظه كهو في حال الشبيبة فنسي بعض 
محفوظه أو وهم فكان ماذا أهو معصوم من النسيان. 


ولما قدم العراق في آخر عمره حدث بجملة كثيرة من العلم في يغضون ذلك يسير أحاديث 


لم يحودها ومثل هذا يقع لمالك ولشعبة ولوكيع ولكبار الثقات» فدع عنك الخبط وذر خلط 
الأئمة الأثبات بالضعفاء والمخلطين فهشام شيخ الإسلام» ولكن أحسن الله عزاءنا فيك يا 
ابن القطان» وكذا قول عبدالرحمن بن خراش: كان مالك لا يرضاه نقم عليه حديثه لأهل 
العراق» قدم الكوفة ثلاث مرات» قدمة كان يقول: حدثني أبي قال معت عائشة. والثانية: 
فكان يقول: أخبرني أبي عن عائشة وقدم الثالثة فكان يقول أبي عن عائشة يعني يرسل عن 


ع 


أبيه. 


وروى محمد بن علي الباهلي عن شيخ من قريش: أهوى هشام بن عروة إلى يد المنصور 
يقبّلها فمنعه وقال -يا ابن عروة إنا نكرمك عنها ونكرمها عن غيرك. قيل بلغ سبعًا وثمانين 


4. 


سنة. اه. 

وذكر الحافظ في "الفتح)) أنه حاء عن عمرة عن عائشة فإن ثبت حديث عمرة عن عائشة 
فيزداد الحديث قوة وإلا فالحديث صحيح والحمد لله. ثم وحدته فى "دلائل النبوة" للبيهقي 
(ج۷ ص4۲) وف سنده سلمة بن حبان البصرى ترجمه ابن ماكولا وقال: روى عنه عبدالله بن 
أحمد بن حنبل ويوسف بن يعقوب القاضي. اه 

وترجمه ابن أبي حاتم وقال: روى عنه علي بن الحسين بن الجنيد. ولم يذكر أنه وثقه معتبر 
فعلى هذا فهو مستور الحال يصلح حديثه في الشواهد والمتابعات. 

شاهد لحديث السحر 

قال الإمام أحمد رحمه الله (ج؛ ص7537): ثنا أبومعاوية ثنا الأعمش عن يزيد بن حيان 
عن زيد بن أرقم قال: سحر التي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رحل من اليهود» قال: 
فاشتكى لذلك أيّامًا» قال: فجاءه جبريل عليه الشلام فقال: إن رحلا من اليهود سحرك» عقد 
لك عقدًا عقدًا في بئر كذا وكذاء فأرسل إليها من يجيء ا فبعت: رسول الله “ضلى_ الله علية 


وعلى آله وسلم عليًا رضي الله عنه» فاستخرجها فجاء بما فحللهاء قال: فقام رسول الله صلى 


الله عليه وعلى آله وسلم كأتما نشط من عقال» فما ذكر لذلك اليهودي ولا رآه في وحهه قط 
حق مات. 

هذا حديث صحيح على شرط مسلم. 

وأخرحه النسائي (ج/ ص ؟١١)‏ فقال: أحبرنا هنّاد بن السري عن أي معاوية به. 

وأخرجه ابن أبي شيبة (ج8 ص١5307021)»‏ والطبراني (جه ص7١3).‏ 

وأخرجه ابن سعد (مجلد١‏ ق۲ ص1) فقال: أخبرنا موسى بن مسعود حدثنا سفيان 
الثورى عن الأعمش عن ثمامة امحلمي عن زيد بن أرقم قال: عقد رحل من الأنصار (يعني للبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم) عقداًء وكان يأمنه ورمى به في بئر كذا وكذاء فجاء الملكان 
یعودانه» فقال أحدهما لصاحبه: أتدري ما به؟ عقد له فلان الأنصاري» ورمى به في بثر كذا 
وكذا» ولو أحرحه لعوق فبعثوا إلى البعر فوحدوا الماء قد اضر فأخرجوه فرموا به» فعوفي رسول 
الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فما حدث به ولا رؤي في وجهه. 

هذا حديث صحيح» وقد اختلف على الأعمش فيه؛ فرواه أبومعاوية عن الأعمش عن 
يزيد بن حيان» كما عند الإمام أحمد» وأبومعاوية من أثبت الناس في الأعمش» وخالفه الثوري 
كما تقدم عند ابن سعد فرواه عن الأعمش عن ثمامة المحلمي عن زيد بن أرقم» وتابع الثوري 
شيبان بن عبدالرحمن عند يعقوب الفسوي في 'المعرفة والتاريخ" (ج۳ ص۲۸۹) وعند الطبراني 
(جه ص١١5)‏ وتابعهما جرير وهو ابن عبدالحميد عند الطبراتي في "الكبير"؛ فالظاهر أن أبا 
معاوية شد في هذاء لأنّ سفيان وشيبان وجرير أرجح منه والله أعلم. 

وثمامة هو ابن عقبة ا محلمي الكوفي وثّقة ابن معين والنسائي» كما في "تمذيب التهذيب", 
ويزيد بن حيان وثّقه النسائي كما في "تحذيب التهذيب"» فالحديث صحيح سواء أقلنا: إِنَّ أبا 
معاوية شد فيه أم إن للأعمش شيخينء والله أعلم. 


وقد قال الميثمي قي 'المجمع" (ج”" ص١58):‏ قلت: رواه النسائي باختصار» ورواه 


الطبراني بأسانيد ورحال أحدها رحال الصحيح. اه 

وقد جاء في بعض طرقه كما ترى أن الذي سحر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
رحل من الأنصارء فتعقّب الحافظ ابن كثير رحه الله تعالى هذا في "البداية والنهاية" (ج 
ص۳۹) فقال: قلت: والمشهور أن لبيد بن الأعصم اليهودي هو الذى سحر النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم . اه المراد منه. 

شرح الحديث 

قال الحافظ رحمه الله في "الفتح" (ج ٠١‏ ص777): 

قوله: «حتى إذا كانت ذات يوم أو ذات ليلة) شك من الراوي» وأظنه من البخاري لأنه 
أخرحه في صفة إبليس من بدء الخلق» فقال: حتى كان ذات يوم. ولم يشك ثم ظهر لي أن 
الشك فيه من عيسى بن يونسء وأن إسحاق بن راهويه أخرحه في "مسنده" على الشك؛ ومن 
طريقه أخرحه أبونعيم فيحمل الحزم الماضي على أن إبراهيم بن موسى شيخ البخاري حدثه به 
تارة بالحزم وتارةً بالشك ويؤيده ما سأذكره من الاحتلاف عنهء وهذا من نوادر ما وقع في 
البخاري أن يخرج الحديث تامًا بإسناد واحد بلفظين» ووقع فى رواية أبي أسامة الآتية قريًا: 
(ذات يوم) بغير شك» و(ذات) بالنصب ويجوز الرفع ثم قيل: إِتما مقحمة» وقيل: بل هي من 
إضافة الشيء لنفسه على رأي من يجيزه. 

قوله: (وهو عندي لكنه دعا ودعا) كذا وقع» وفي الرواية الماضية فى بدء الخلق (حتى كان 
ذات يوم دعا ودعا)» وكذا علقه المصنف لعيسى بن يونس في الدعوات» ومثله في رواية الليث» 
قال الكرماني: يحتمل أن يكون هذا الاستدراك من قولها (عندي) أي: ١‏ يكن مشتغلاً بي بل 
اشتغل بالدعاء» ويحتمل أن يكون من التخيل أي: كان السحر أضره في بدنه لا في عقله 
وفهمه بحيث أنه توجّه إلى الله ودعا على الوضع الصحيح, والقانون المستقيم» ووقع في رواية 


ابن ثمير عند مسلم: (فدعا ثم دعا ثم دعا)» وهذا هو المعهود منه أنه كان يكرر الدعاء ثلاثاء 


وقي رواية وهيب عند أحمد وابن سعد: (فرأيته يدعو)» قال النووي: فيه استحباب الدعاء عند 
حصول الأمور المكروهات وتكريره» والالتجاء إلى الله تعالى في دفع ذلك. قلت: سلك النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه القصة مسلكي التفويض وتعاطي الأسباب» ففى أول 
الأمر فوض وسلَّم لأمر ربه فاحتسب الأجر في صبره على بلائه» ثم لما تمادى ذلك وشي من 
تماديه أن يضعفه عن فنون عبادته جنح إلى التداوي ثم إلى الدعاء» وكل من المقامين غاية فى 
الكمال. 

قوله: (أشعرت) آي علمت» وهي رواية ابن عيينة كما في الباب الذي بعده. 

قوله: (أفتاني فيما استفتيته) في رواية الحميدي (أفتاني في أمر استفتيه فيه)» أي أحابني 
فيما دعوته» فأطلق على الدعاء استفتاءً» لأن الداعي طالب وابنجيب مفتء أو المعنى: أجابني 
بما سألته عنه» لأن دعاءه كان أن يطلعه الله على حقيقة ما هو فيه» لما اشتبه عليه من الأمرء 
ووقع في رواية عمرة عن عائشة (أن الله أنبأني بمرضي) أي أخبري. 

قوله: (أتاني رحلان) وقع في رواية أبي أسامة: (قلت: وما ذاك؟ قال: أتاني رحلان) ووقع 
في رواية معمر عند أحمد ومرجأ بن رجاء عند الطبراني كلاهما عن هشام: (أتاني ملكان)» 
وسماهما ابن سعد في رواية منقطعة حبريل وميكائيل» وكنت ذكرت فق المقدمة ذلك احتمالاً. 

قوله: (فقعد أحدهما عند رأسي والاحر عند رحلي) لم يقع لي أيهما قعد عند رأسه لكنني 
أظنه جبريل لخصوصيّته به عليهما السلام» ثم وحدت في "السيرة" للدمياطي الحزم بأنه حبريل» 
قال: لأنه أفضل. ثم وحدت في حديث زيد بن أرقم عند النسائي وابن سعد وصححه الحاكم 
وعبد بن حميد (سحر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رحل من اليهود» فاشتكى لذلك 
أيامّاء فأتاه حبريل فقال: إن رحلاً من اليهود سحرك عقد لك عقدًا كذا في بثر كذا) فدل 
بجموع الطرق على أن المسئول هو جبريل والسائل ميكائيل. 


قوله: (فقال أحدها لصاحبه) وي رواية ابن عيينة الآنية بعد باب (فقال الذي عند رأسه 


ع 


للآحر)» وف رواية الحميدي (فقال الذي عند رحلي للذي عند رأسي)» وكأتما أصوب, وكذا 
هو في حديث ابن عباس ' عند البيهقي» ووقع الشك في رواية ابن ثمير عند مسلم. 

قوله: (ما وجع الرجل) كذا للأكثر» وفي رواية ابن عيينة (ما بال الرحل) وفي حديث ابن 
عباس عند البيهقي (ما ترى)» وفيه إشارة إلى أن ذلك وقع في المنام إذ لو جاءا إليه قي اليقظة 
لخاطباه وسألاه» ويحتمل أن يكون كان بصفة النائم وهو يقظان» فتخاطبا وهو يسمع» وأطلق 
في رواية عمرة عن عائشة أنه كان نائمّاء وكذا في رواية ابن عيينة عند الإسماعيلي (فانتبه من 
نومه ذات يوم) وهو حمول على ما ذكرت» وعلى تقدير حمله على الحقيقة فرؤيا الأنبياء وحي» 
ووقع في حديث ابن عباس عند ابن سعد بسند ضعيف جدًا (فهبط عليه ملكان وهو بين 
النائم واليقظان). 

قوله: (فقال: مطبوب) أي: مسحور يقال: طب الرحل -بالضم- إذا سحرء يقال: كنوا 
عن السحر بالطب تفاؤلاًء كما قالوا للديغ: سليم» وقال ابن الأنباري: الطب من الأضدادء 


يقال لعلاج الداء طب» والسحر من الداء ويقال له: طب . 
وأخرج أبوعبيد من مرسل عبدالرحمن بن أبي ليلى قال: اختجم الى صلى الله عليه وعلى 
مادة مالت إلى الدماغ وغلبت على البطن المقدم منه فغيرت مزاحه» فرأى استعمال الحجامة 


١‏ حديث ابن عباس أخحرجه البيهقي في "دلائل النبوة" (ج” ص48 »)١‏ وق سنده محمد بن 
السائب الكلبي وهوكذاب يرويه عن أبي صالح واسمه باذام وهو ضعيف فالحديث بمذا السند 
وأخرحه ابن سعد (ج١‏ ص58 )١‏ وف سنده حويبر بن سعيد وهو متروك يرويه عن 


لذلك مناسبًا فلما أوحي إليه أنه سحر عدل إلى العلاج المناسب له وهو استخراحه» قال: 
ويحتمل أن مادة السحر انتهت إلى إحدى قوى الرأس حتى صار يخيّل إليه ما ذكر» فإن السحر 
يكون من تأثير الأرواح الخبيثة» وقد يكون من انفعال الطبيعة وهو أشد السحرء واستعمال 
الحجم لهذا الثاني نافع» لأنه إذا هيّج الأخلاط وظهر أثره فى عضو كان استفراغ المادة الخبيثة 
نافعًا في ذلكء» وقال القرطبي: إنما قيل للسحر طب لأن أصل الطب الحذق بالشيء والتفطن 
له فلما كان كل من علاج المرض والسحر إنما يتأتى عن فطنة وحذق أطلق على كل منهما 
هذا الاسم. 

قوله: (في مشط ومشاطة) أما المشط بضم الميم» ويجوز كسرها أثبته أبوعبيد وأنكره أبوزيد» 
وبالسكون فيهماء وقد يضم ثانيه مع ضم أوله فقطء وهو الآلة المعروفة التى يسّرح يما شعر 
الرأس واللحية وهذا هو المشهور» ويطلق المشط بالإشتراك على أشياء أخرى منها العظم 
العريض في الكتف وسلاميات ظهر القدم» ونبت صغير يقال له: مشط الذنب قال القرطبي: 
يحتمل أن يكون الذى سحر فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحد هذه الأربع قلت: 
وفاته آلة لما أسنان وفيها هراوة يقبض عليها ويغطى بما الإناة. 

قال ابن سيده فى "المحكم": أتما تسمى المشطء والمشط أيضًا سمة من سمات البعير تكون 
في العين والفخذ» ومع ذلك فالمراد بالمشط هنا هو الأول فقد وقع في رواية عمرة عن عائشة 
فإذا فيها مشط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن مراطة رأسه» وفي حديث ابن 
عباس: من شعر رأسه ومن أسنان مشطه وتي مرسل عمر بن الحكم فعمد إلى مشط وما 
مشط من الرأس من شعر» فعقد بذلك عقدًا. 

قوله: (ومشاطة) سيأتٍ بيان الاختلاف هل هي بالطاء أو القاف في آخر الكلام على 
هذا الحديث حيث بيّته الصنف. 


قوله: (وحف طلع نخلة ذكر) قال عياض: وقع للجرحان يعني في البخاري والعذري -يعني 


في مسلم- بالفاء ولغيرهما بالموحدة» قلت: أما رواية عيسى بن يونس هنا فوقع للكشميهني 
بالفاء ولغيره بالموحدة» أما روايته في بدء الخلق فالجميع بالفاءء وكذا في رواية ابن عيينة للجميع 
وللمستملي في رواية أبي أسامة بالموحدة» وللكشميهني بالفاء» وللجميع في رواية أبي ضمرة في 
الدعوات بالفاء» قال القرطبي: روايتنا -يعني في مسلم- بالفاء. 

وقال النووي: في أكثر نسخ بلادنا بالباء» يعني في مسلم وفي بعضها بالفاء» وهما بمعنى 
واحد: الغشاء الذي يكون على الطّلع ويطلق على الذكر والأنثى» فلهذا قيّده بالذكر في قوله: 
(طلعة ذكر) وهو بالإضافة. انتهى. 

ووقع تي روايتنا هنا بالتنوين فيهما على أن لفظ (ذكر) صفة الجحف» وذكر القرطبي أن 
الذي بالفاء هو وعاء الطلع؛ وهو الغشاء الذي يكون عليه» وبالموحدة داخل الطلعة إذا خرج 
منها الكفري قاله شمرء قال: ويقال أيضًا لداحل الركية من أسفلها إلى أعلاها (جف).» وقيل: 
هو من القطع ماقطع من قشورهاء وقال أبوعمرو الشيباني: الجحف بالفاء شيء ينقر من حذوع 
النخل. 

قوله: (وأين هو؟ قال: هو في بثر ذروان) زاد ابن عيينة وغيره (تحت راعوفة)» وسيأن 
شرحها بعد الباب» وذروان بفتح المعجمة وسكون الراء وحكى ابن التين فتحهاء وأنه قرأه 
كذلك ولكنه بالسكون أشبه» وق رواية ابن نمير عند مسلم (في بعر ذي أروان)» ويأقي في رواية 
أبي ضمرة في الدعوات مثله وفي نسخة الصغاني لكنه بغير لفظ (بش) ولغيره (قي ذروان)» 
و(ذروان) بثر في بني زريق» فعلى هذا فقوله: (بئر ذروان) من إضافة الشيء لنفسه» ويجمع 
بينهما وبين رواية ابن مير بأن الأصل (ذي أروان)» ثم لكثرة الاستعمال سهلت الهمزة فصارت 
(ذروان)» ويؤيده أن أبا عبيدة البكري صوّب أن اسم البئر (أروان) بالحمز» وأن من قال 
(ذروان) أخطأء وقد ظهر أنه ليس بخطأ على ما وحهته» ووقع في رواية أحمد عن وهيب وكذا 


في روايته عن ابن نمير: (بئر أروان) كا قال البكري فكأن رواية الأصيلي كانت مثلها فسقطت 


في الا 

ووقع عند الأصيلي في ما حكاه عياض (في بغر ذي أوان) بغير راء» قال عياض: وهو 
وهمء فإن هذا موضع آخر على ساعة من المدينة» وهو الذي بني فيه مسجد الضرار. 

قوله: (فأتاه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ناس من أصحابه). وقع في 
حديث ابن عباس عند ابن سعد (فبعث إلى علي وعمار فأمرهما أن يأتيا البئر)» وعنده في 
مرسل عمر بن الحكم: (فدعا جبير بن إياس الزرقي وهو ممن شهد بدرًا فدلّه على موضعه في 
بئر ذروان» فاستخرحه)» قال: ويقال: الذي استخرحه قيس بن محصن الزرقي» ويجمع بأنه أعان 
جبيرا على ذلك وباشره بنفسه فنسب إليه» وعند ابن سعد أيضًا (أن الحارث بن قيس قال: يا 
رسول الله ألا يهور البئر؟) فيمكن تفسير من أتمم بمؤلاء أو بعضهم. وأن النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم وحههم أولاً ثم توحه فشاهدها بنفسه. 

قوله: (فجاء فقال: يا عائشة) وثي رواية وهيب (فلما رحع فقال: يا عائشة) ونحوه في رواية 
أبي أسامة ولفظه: (فذهب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى البئر فنظر إليها ثم رحع إلى 
عائشة فقال)» وقي رواية عمرة عن عائشة (فنزل رحل فاستخرحه)» وفيه من الزيادة: (أنه وحد 
في الطلعة تمثالاً من همع تمثال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإذا فيه إبر مغروزة» 
وإذا وتر فيه إحدى عشرة عقدة فنزل جبريل بالمعوذتين فكلما قرأ اية انحلت عقدة» وكلما نزع 
إبرة وحد لما ألماء ثم يحد بعدها راحة)» وفي حديث ابن عباس نحوه كما تقدم التنبيه عليه. 

وفى حديث زيد بن أرقم الذى أشرت إليه عند عبد بن حميد وغيره (فأتاه حبريل فنزل عليه 
بالمعوذتين وفيه: فأمر أن يحل العقد ويقرأ آية» فجعل يقرأ ويحل حتى قام كأنما نشط من عقال)؛ 
وعند ابن سعد من طريق عمر مولى غفرة معضلة (فاستخرج السحر من الحف من تحت البئر 
ثم نزعه فحله فكشف عن رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم). 


قوله: (كأن ماءها) في رواية ابن مير: (والله لكأن ماءها)» أي: البئر (نقاعة الحناء) بضم 


النون وتخفيف القاف, والحناء معروف وهو بالمد» أي أن لون ماء البئر لون الماء الذى ينقع فيه 
الحناء» قال ابن التين: يعني أحمر» وقال الداودي: المراد الماء الذى يكون من غسالة الإناء الذى 
تعجن فيه الحناء. 

قلت: ووقع في حديث زيد بن أرقم عند ابن سعد وصححه الحاكم (فوجد الماء وقد 
احضد)» وهذا يقول قول الداودي. 

قال القرطبي: كأن ماء البئر قد تغير إما لرداءته بطول إقامته» وإما لما حالطه من الأشياء 
الى اى ا “قلت ورد الاوك أن عك این سعد اق عرننا دان ی کح أن 
الحارث بن قيس هور البغر المذكورة» وكان يستعذب منهاء وحفر بثرًا أخرى» فأعانه رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حفرها. 

قوله: (وكأن رءوس نخلها رءوس الشياطين) كذا هناء وفي الرواية التي في بدء الخلق: (نخلها 
كأنه رءوس الشياطين)» وني رواية ابن عيينة وأكثر الرواة عن هشام: (كأن نخلها) بغير ذكر 
(رءوس) أولً» والتشبيه إنما وقع على رءوس النخل فلذلك أفصح به في رواية الباب وهو مقدر 
في غيرها ووقع في رواية عمرة عن عائشة (فإذا نخلها الذى يشرب من ماءها قد التوى سعفه 
كأنه رءوس الشياطين)» وقد وقع تشبيه طلع شجرة الزقوم في القرآن برءوس الشياطين. 

قال الفراء وغيره: يحتمل أن يكون شبّه طلعها في قبحه برءوس الشياطين لأتما موصوفة 
بالقبح وقد تقرر في اللسان أن من قال: فلان شيطانء أراد أنه حبيث أو قبيح» وإذا قبحوا 
مذكرًا قالوا: شيطان أو مؤننًا قالوا: غول ويحتمل أن يكون المراد بالشياطين الحيّات» والعرب 
تسمي بعض الحيّات شيطانًا وهو عبان قبيح الوحه» ويحتمل أن يكون المراد نبات قبيح قيل إنه 
يوحد باليمن. 

وقوله: (قلت يا رسول الله أفلا استخرجته) ف رواية أبي أسامة (فقال: لا)» ووقع في رواية 


ابن عيينه أنه استخرحه وأن سؤال عائشة إنما وقع عن النشرة فأجابما بلاء وسيأق بسط القول 


فيه بعد باب. 

قوله: (فكرهت أن أثير على الناس فيه شرًا) في رواية الكشميهني: (سوءًا) ووقع في رواية 
أبي أسامة: (أن أثؤر)» بفتح المثلثة وتشديد الواو» وهما بمعنى. والمراد بالناس التعميم في 
الموحودين» قال النووي: حشي من إخراجه وإشاعته ضررًا على المسلمين من تذكر السحر 
وتعلمه ونحو ذلك» وهو من باب ترك المصلحة حوف المفسدة» ووقع في رواية ابن تمير: (على 
أمتي) وهو قابل أيضًا للتعميم» لأن الأمة تطلق على أمة الإحابة وأمة الدعوة» وعلى ما هو 
أعم وهو يرد على من زعم أن المراد بالناس هنا لبيد ابن الأعصم لأنه كان منافمًا فأراد النبي 
صلی الله عليه وعلى آله وسلم أن لا يثير عليه شرا لأنه كان يؤثر الإغضاء عمن يظهر 
الإسلام» ولو صدر منه ما صدرء وقد وقع أيضًا في رواية ابن عيينة: (وكرهت أن أثير على 
أحد من الناس شْرًا)» نعم وقع دوك غمرة غن عائشة (فقيا::. زارسول الله لو فا قال: 
((ما وراءه من عذاب الله أشد))). 

وقي رواية عمرة: (فأخذه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاعترف فعفا عنه)» وفي 
حديث زيد بن أرقم: (فما ذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لذلك اليهودي شيئًا 
ما صنع به» ولا رآه ٿي وحهه)» وفي مرسل عمر بن الحكم: (فقال له: ما حملك على هذا؟ 
قال: حب الدنانير)» وقد تقدم في كتاب الحزية قول ابن شهاب أن النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم لم يقتله» وأخرج ابن سعد من مرسل عكرمة أيضًا أنه لم يقتله» ونقل عن الواقدي أن 
ذلك أصح من رواية من قال إنه قتله» ومن ثم حكى عياض في "الشفاء" قولين: هل قتل أم لم 
يقتل؟ وقال القرطبي: لا حجة على مالك من هذه القصة»ء لأن ترك قتل لبيد بن الأعصم كان 
لخشية أن يثير بسبب قتله فتنة» أو لغلا ينفر الناس عن الدخول في الإسلام وهو من جنس ما 
راعاه البي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من منع قتل المنافقين حيث قال: ((لا يتحدّث 


الئاس أن محمّدًا يقتل أصحابه)). 


قوله: (فأمر بما) أي: بالبئر (فدفنت) وهكذا وقع في رواية ابن نمير وغيره عن هشام وأورده 
مسلم من طريق أبي أسامة عن هشام عقب رواية ابن تمير وقال: لم يقل أبوأسامة ف روايته 
(فأمر بما فدفنت)» قلت: وكأن شيخه لم يذكرها حين حدثه. وإلا فقد أورده البخاري عن 
عبيد بن إسماعيل عن أي أسامة كما في الباب بعده» وقال في آخره: (فأمر بما فدفنت)» وقد 
تقدم أن في مرسل عبدالرحمن بن كعب أن الحارث بن قيس هورها. 

قوله: (تابعه أبوأسامة) هو حماد بن أسامة» وتأق روايته موصولة بعد بابين. 

قوله: (وأبوضمرة) هو أنس بن عياض ستأټ روايته موصولة ني كتاب الدعوات. 

قوله: (وابن أبي الزناد) هو عبدالرحمن بن عبدالله بن ذكوان» ولم أعرف من وصلها بعد. 

قوله: (وقال الليث وابن عيينة عن هشام فى مشط ومشاطة) كذا لأبي ذر ولغيره» 
و(مشاقة) وهو الصواب وإلا لاتحدت الروايات» ورواية الليث تقدم ذكرها في بدء الخلق» ورواية 
ابن عيينة تأ موصولة بعد باب وذكر المزي في الأطراف تبعًا لخلف أن البخاري أخرجه في 
الطب عن الحميدي» وعن عبد الله بن محمد كلاهما عن ابن عيينة وطريق الحميدي ما هي في 
الطب في شيء من النسخ التى وقفت عليهاء وقد أحرحه أبونعيم في "المستخرج" من طريق 
الحميدي» وقال بعده: أخرجه البخاري عن عبيدالله ابن محمد لم يزد على ذلك» وكذا لم يذكر 
أبومسعود في "أطرافه" الحميديء والله أعلم. 

قوله: (ويقال المشاطة ما يخرج من الشعر إذا مشط) هذا لا احتلاف فيه بين أهل اللغة» 
قال ابن قتيبة: المشاطة ما يخرج من الشعر الذي سقط من الرأس إذا سرح بالمشط وكذا من 
الل 

قوله: (والمشاطة من مشاطة الكتان) كذا لأبي ذرء كأن المراد أن اللفظ مشترك بين الشعر 
إذا مشط وبين الكتان إذا سرح» ووقع في رواية غير أبي ذر (والمشاقة) وهو أشبه» وقيل: المشاقة 


هي المشاطة بعينهاء والقاف تبدل من الطاء لقرب المخرج والله أعلم. اه 


وقال ابن مفلح في "الآداب الشرعية" (ج٠‏ ص5 3): فصل: 
(في السحر وعلاجه وحديث سحر لبيد للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم) 

في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: سحر التي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم يهوديّ من يهود بني زريق» يقال له: لبيد بن الأعصمء حيٌّ كان رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم بخيّل إليه أنّه كان يفعل الشيء وما يفعله» حيٌّ كان ذات يوم وهو 
عندي» دعا الله ثم قال: ((يا عائشة أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه» جاءني رحلان 
فقعد أحلهما عند رأسي» والآخر عند رحلي» فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع البّحل؟ فقال: 
مطبوب» قال: من طبّه؟ قال: لبيد بن الأعصمء قال: في ائ شي ء؟ قال: في مشط ومشاطة 
وحفٌ طلع ذكرء قال: فأين هو؟ قال: في بئر ذي أروان)) فأتى رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم في أناس من أصحابه؛ ثم قال: ((يا عائشة والله لكأن ماءها نقاعة الحنّاء 
ولكأنّ رءوس نخلها رءوس الشياطين)) فقلت: يا رسول الله أفلا أخرحته؟ -وفي مسلم: 
أحرقته- قال: ((لاء أما أنا فقد عافاني الله وكرهت أن أثير على النّاس شبًا فأمرت بما 
فدفنت)). 

وف لفظ للبخاري: (يخيل إليه أنه يأ أهله ولا يأي)» وفيه أيضًا: (حتى كان يرى أنه إن 
كان يأقِ أهله ولا يأي)» وفيه أيضًا: (حتى كان يرى أنه إن كان يأقٍ النساء ولا يأتيهن)» قال 
سفيان: وذلك أشد مايكون من السحر. 

وفيه:(قال من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم من بني زريق» حليف اليهود كان منافقًا). 

أنكر بعض الناس هذاء لأنه نقص وعيب» أو أنه بمنع الثقة بالشرع وهذا باطل فإنه من 


ع 


حنس الأوحاع والأمراض والسم» والدلائل القطعية ناطقة بصدقه وعصمته والإجماع أيضًا. فأمًا 


بعض أمور الدنيا التي لم يبعث بسببها ولم يفضل من أحلها فلا مانع منه. 
الطّب: بكسر الطاءء في اللغة يقال على معان: 
أحدها: السحر والمطبوب المسحور. يقال: طب الرحل إذا سحرء فكتوا بالطب عن 
السحركما كنوا بالسليم عن اللديغ» قال أبوعبيد: تفاؤلاً بالسلامة» وكما كنوا بالمفازة عن الفلاة 
المهلكة التي لا ماء فيها فقالوا: مفازة تفاؤلاً بالفوز من الحلاك. 
والثاني: الإصلاح» يقال: طببته إذا أصلحتهء ويقال له طب بالأمور» أي: لطف 
وسياسة. قال الشاعر: 
وإذا تغير من تميم أمرها كنت الطبيب لما بامر ثاقب. 
قال ابن الأنباري: الطب من الأضداد» يقال لعلاج الداء طب» وللسحر طب. 
والثالث: الحذق, قال الجوهري: كل حاذق طبيب عند العرب» قال أبوعبيد: أصل الطب 
الحذق بالأشياء والمهارة بما. يقال للرحل: طب وطبيبء إذا كان كذلكء وإن كان في غير 
علاج المريضء وقال غيره: رحل طبيب» أي حاذق» سمي طبيبًا لحذقه وفطنته. قال علقمة: 
فإن تسالوني بالنساء فإنني بير بأدواء النساء طبيب 
إذا شاب رأس المرء أو قلّ ماله فليس له في ودهنٌ نصيب 
وقال غيره: 
إن تغدقي دون القناع فإنني طب بأحذ الفارس المستلئم 
وذكره بعضهم بكسر الطاء وبعضهم بفتحها. أغدقت المرأة قناعهاء أي أرسلته على 
وحههاء وأغدق الليل» أي أرحى سدوله» وأغدق الصيّاد الشبكة على الصيد. والمستثلم الذي 
قد لبس لأمة حربه. 


الرابع: يقال: الطب لنفس الدواء كقوله: 


ألا من مبلغ حسان عنى أسحركان طبك أم جنوك 
الخامس: العادة» يقال ليس ذلك بطبى» اق عادي» قال فروة بن مسيك: 


فما إن طبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرينا 


وقال أحمد بن الحسين: 
وما التيه طبي فيهمو غير أنني بغيض إلى الجاهل المتغافل 


فإن كنت مطبوبًا فلا زلت هكذا 
وإن كنت مسحورًا فلا برئ السحر 

أراد بالمطبوب: المسحور» وبالمسحور: العليل المريض. قال الجوهري: ويقال للعليل 
مسحور» وأنشد هذا البيت» ومعناه: يعني إن كان هذا الذي قد عراني منك ومن حبك أسأل 
الله دوامه» ولا أريد زواله» سواءً كان سحرًا أو مرضاء والطب بفتح الطاء: العالم بالأمور 
وكذلك الطبيب يقال له طب طب أيضاء وبضم الطاء اسم موضع وأنشد بعضهم: 

فقلت هل اكلم بطب ركابكم بجائزة الماء التي طاب طيبها 

أما علاج المسحور فإما باستخراجه وتبطيله كما في الخبر فهو كإزالة المادة الخبيثة 
بالإستفراغ» وأما بالإستفراغ في المحل الذي يصل إليه أذى السحر فإن للسحر تأثيرا عند 
جمهور العلماء لا مجرد خيال باطل لا حقيقة له» وللمسألة وأحكام السحر والساحر مسائل 
مشهورة ليس هذا محلها. 

وقد روى أبوعبيد في "الغريب" بإسناده عن عبدالرحمن بن أبي ليلى أن النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم إحتجم على رأسه بقرن حين طبء قال أبوعبيد: معنى طب سحر. 


قال بعضهم: إنتهت مادة هذا السحر إلى رأسه إلى إحدى قواه التي فيه بحيث أنه كان 


يخيل إليه أنه يفعل الشيء وم يفعله. 

والسحر مركب من تأثيرات الأرواح الخببثة» وانفعال القوى الطبيعية عنه» وهو سحر 
النمريجات» وهو أشد ما يكون من السحرء فاستعمال الحجامة على المكان الذي تضرر 
بالسحر على ما ينبغي من أنفع المعالحة. 

قال أبقراط: الأشياء التي ينبغي أن تستفرغ يجب أن تستفرغ من المواضع التي هي إليها 
أمثل بالأشياء التي تصلح لاستفراغهاء وقال بعضهم: لما وقع للنبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم هذا إنه عن مادة دموية أو غيرها مالت إلى جهة الدماغ وغلبت عن البطن المقدم منه 
فغيرت مزاحه عن طبيعته» وكان استعمال الحجامة حينئذ من أنفع المعالجة» وكان ذلك قبل 
الوحي» فلما جاءه الوحي أنه سحر عدل إلى العلاج الحقيقي» وهو استخراج السحر وإبطاله 
فدعا الله فأعلمه به فاستخرحه وكان غاية هذا السحر إِنما هو في جسده وظاهر جوارحه لا 
على عقله وقلبه» وما ورد من التخيّل فهو بالبصر لا تخيل يطرق إلى العقل» ولذلك لم يكن 
يعتقد صحة ما بميل اليه من إتيانه النساء» بل يعلم أنه حيال» وقد يحدث مثل هذا عن بعض 
الأمراض.ومن أعظم ما يتحصن به من السحر ومن أنفع علاج له بعد وقوعه التوجه إلى الله 
سبحانه وتعالى وتوكل القلب والإعتماد عليه والتعوذ والدعاء» وهذا وهذا هو السبب الذي 
الذي لم يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه استعمل شيئًا قبله» بل قد يقال: لم 
يصح أنه استعمل شيئًا غيره» وهو الغاية القصوى» والنهاية العظمى وطذا في الخبر أنه لم يخرحه 
وإنغا دفنه لئلا يفضي ذلك إلى مفسدة وانتشارهاء لا لتوقف الشفاء والعافية عليه وهذا واضح 
إن شات اللي 

وعند السحرة أن سحرهم إنما يتم في قلب ضعيف منفعل ونفس شهوانية كجاهل وصبي 
وامرأة» لا في قلب متيقظ عارف بالله له معاملة وتوحه لأن القلب الضعيف فيه ميل وتعلق 


فيتسلط عليه بذلك» فالأرواح الخبيثة. فالأرواح الخبيثة تسلط عليه بميله إلى مايناسبها وفراغه 


عما يعرضها ويقاومها. والله أعلم. 

قال بعض الأطباء إذا سنع من قضبان الآراك خلخالاً للعضد منع السحر. 

رد أهل العلم على الطاعنين في الحديث 

:)1717( قال ابن قتيبة رحمه الله في "تأويل مختلف الحديث"‎ =١ 

قالوا: حديث تكذبه حجة العقل والنظر. 

قالوا: رويتم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سحر وجعل سحره في بثر ذي 
أروان» ون عليًا كرم الله وحهه استحرحه. وكلّما حل منه عقدة وجد النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم حفة فقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأنما أنشط من عقال. 

وهذا لا يجوز على ني الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم, لأنّ السحر كفر» وعمل من 
أعمال الشيطان فيما يذكرون» فكيف يصل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع حياطة 
اله تعالى له وتسديده إياه بملائكته وصونه الوحي عن الشيطان؟ والله تعالى يقول في القرآن: 
إلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من حلفه أ . وأنتم تزعمون أنّ الباطل ههنا هو الشيطان. 

وقال: إعالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدًا إل من ارتضى من رسول فإنّه يسلك من 
بين يديه ومن خلفه رصدًا' )1 أي: يجعل بين يديه وحلفه رصدًا من الملائكه يحفظونه ويصونون 
الوحي عن أن يدل فيه الشيطان ما ليس منه. 

وذهبوا في السحر إلى أنه حيلة يصرف بما وحه المرء عن أخيه» ويفرق بها بين المرء وزوجه» 
كالتمائم والكذب» وقالوا: هذه رقى» ومنه السم يسقاه الرحل فيقطعه عن النساء ويغيّر خلقه 


وينثر شعره ولحيته. وإلى أن سحرة فرعون خيلوا لموسى عليه السلام ما أروه. 


. ٤١ سورة فصلت» الآية:‎ ١ 


۲ سورة الجن» الآية: .٠٠‏ 


قالوا: ومثل ذلك أن نأحذ الزئبق فنفرغه في وعاء كالحيّة ثم نرسله في موضع حارٌ فينساب 
اتات ا 

قالوا: ومن الدليل على ذلك قول الله تعالى: إفإذا حبالهم وعصيّهم يخيّل إليه من سحرهم 
أتما تسعى ' ). إنما هو تخييل» وليس ثم شيء على حقيقته. 

وقالوا في قول الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان 
ولكنّ الشّياطين كفروا يعلّمون النّاس السّحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت' ]. 
هو بمعنى النفي . أ ١‏ ينول للك 

وقالوا: الملكين: بكسر اللام. وذكروا عن الحسن أنه كان يقرؤها كذلك» ويقول: علجان 
من أهل بابل. 

قال أبوحمد: ونحن نقول: إن الذي يذهب إلى هذاء مخالف للمسلمين واليهود والنصارى» 
وجميع أهل الكتب ومخالف للأمم كلهاء الحند وهي أشدها إعانًا بالرقى» والروم والعرب في 
الجاهلية وقي الإسلام» ومخالف للقرآن معاند له بغير تأويل» لأنّ الله حل وعز قال لرسوله صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شرٌ غاسق إذا وقب 
ومن شر التماثات ق العقد) فأعلمنا أن السواحر ينفثن في عقد يعقدتما كما يتفل الراقي 
والمعؤذ. 

وكانت قريش تسمي السحر: العضه. ولعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
العاضهة والمستعضهة '. يعني بالعاضهة: الساحرة. وبالمستعضهة: التى تسأنها أن تسحر لما. 

وقال الشاعر: 
١‏ سورة طه» الآية: 55. 


۲ سورة البقرةء الآية: .٠١١‏ 


© ينظر من أخرجه وما حاله. 


أعوذ بربي من النافئنات في عقد العاضه المعضه 

يعني السواحر. 

وقد روى ابن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنهاء وهذا طريق 
مرضي صحيح» أنه قال: حين سحر: ((حاء رحلان فجلس أحدها عند رأسي والأخر عند 
رحلئ. فقال أحدها: ما وحع الرحل؟ قال: مطبوب. فقال: من طبّه؟ قال: لبيد بن الأعصم. 
قال: في أيّ شيء؟ قال في: مشط ومشاطة وحفْ طلعة ذكر. قال: وأين هو؟ قال: في بثر 
ذي أروان)». 

وليس هذا ما يحتر الناس به إلى أنفسهم نفعًا ولا يصرفون عنها ضرًا ولا يكسبون به رسول 
الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثناءً ومدحًاء ولا حملة هذا الحديث كذابين ولا متهمين ولا 
معادين لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 

وما ينكر أن يكون لبيد بن الأعصم هذا اليهودي سحر رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم» وقد قتلت اليهود قبله ركرياء بن آذن في جوف شجرة قطعته قطعًا بالمناشير. 

وذكر وهب بن منبه أو غيره أنه عليه السلام لما وصل المنشار إلى أضلاعه أن فأوحى الله 
تعالى إليه: إِمّا أن تكف عن أنينك وإما أن أهلك الأرض ومن عليها. وقتلت بعده ابنه حى 
بقول بغ واحتيالها في ذلك' . 

ولو لم يقل الله تعالى: [وما قتلوه وما صلبوه ولكن شه هم لم نعلم نحن أن ذلك 
شبهه, لأن اليهود أعداؤه» وهم يدّعون ذلكء والنصارى أولياؤه وهم يقرّون لهم به. وقتلت 
الأنبياء وطبختهم وعذّبتهم أنواع العذاب» ولو شاء الله حل وعز لعصمهم منهم. 


١‏ هذه من الإسرائيليات» وأين السند إلى ركريا وابنه يحبى عليهما السلام. 


؟ سورة النساءء الآية: .٠١١‏ 


وقد سم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شاة مشوية سمته يهودية» فلم يزل 
السم يعاوده حتى مات. 

وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((مازالث أكلة خيبر تعاودني» فهذا أوان انقطاع 
أثْمري ')) فجعل الله تعالمى لليهودية عليه السبيل حت قتلته. 

ومن قبل ذلك ما جعل الله لهم السبيل على النبيّين. والسحر أيسر خخطبًا من القتل والطبخ 
والتعذيب. 

فإن كانوا إنما أنكروا ذلك لأن الله تعالى لا يجعل للشيطان على النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم سبيلاً ولا على الأنبياء» فقد قرءوا في كتاب الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من 
رسول ولا نين إلا إذا تمي ألقى الشيطان في أمنيّته ' ). يريد: إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته, 
يعزيه عما ألقاه الشيطان على لسانه حين قرأ في الصلاة: تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن 
تريح 

غير أنه لا يقدر أن يزيد فيه أو ينقص منه. 

أما تسمعه يقول: [فينسخ الله ما يلقي الشّيطان ثم يحكم الله ءاياته1أي: يبطل ما ألقاه 


الشيطان. 


ثم قال: [ليجعل ما يلقي الشيطان فتنةً للذين في قلوهم مرض]. 


١‏ أخرجه البخاري (ج۷ ص ۷۲۷) معلقًاء قال الحافظ ي "الفتح”" : وصله البزار والحاكم 
والإسماعيلي . 

۲ سورة الحج» الآية: .٥۲‏ 

٣‏ راحع ما كتبه الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله حول هذه القصة في كتابه "نصب 
ابجانيق لنسف قصة الغرانيق '. 


وكذلك قوله في القرآن: إلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من حلفه' ) أي: لا يقدر 
الشيطان أن يزيد فيه أولاً ولا آخرًا. 

قال أبوحمد: حدثبي أبوالخطاب قال: نا بشر بن المفضل عن يونس عن الحسن قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم: ((إنَّ جبريل عليه الستلام أتاني فقال: إِنَّ عفْرينًا من 


الجنّ يكيدك فإذا أويت إلى فراشك فقل: [الله لا إله إلا هو الح القيّوم) حتى تختم آية 


الي 
وقد حكى الله تعالى عن أيوب صلى الله عليه وسلم فقال: أي مسّني الشّيطان بنصب 
وعدا 4 


قال أبوحمد: وأما قولحم في السحر الذي رآه موسى صلى الله عليه وسلم: إنه تخييل إليه» 
وليس على حقيقته» فما ننكر هذا ولا ندفعه» وإنا لنعلم أن الخلائق كلها لو احتمعوا على 
حلق بعوضة لما استطاعواء غير أنا لا ندري أهو بالزئبق الذي ادعوا أتهمم جعلوه فى سلوخ 
الحيات حتى جرت أم بغيره. ولا يعلم حقيقة هذا إلا من كان ساحرّاء أو من مع فيه شيئًا من 
ا 

وأما قولهم في قول الله تبارك وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشّياطين على ملك سليمان] ثم 
ال لوت الان ا ا آل ع کن : 

إن تأويله: ولم ينزل على الملكين ببابل» فليس هذا بمنكر من تأويلاتحم المستحيلة المنكوسة. 

فإذا كان لم ينزل على الملكين ببابل هاروت وماروت» صار الكلام فضلاً لا معنى له؛ وإِنما 
يجوز بأن يدعي مدّع أن السحر أنزل على الملكين ويكون فيما تقدم ذكر ذلك أو دليل عليه 
١‏ سورة فصلت» الآية: ٤١‏ . 

١‏ مرسل» والمرسل من قسم الضعيف» لكن جاء فضل قراءة آية الكرسي في "الصحيحين". 


۴ سورة ص» الآية: ٤١‏ . 


فيقول الله تعالى: اتبعوا ذلك» ولم ينزل على الملكين كما ذكروا. 

ومثال هذا أن يقول مبتدئًا علّمت هذا الرحل القرآن» وما أنزل على موسى عليه السلا 
فلا يتهم سامع هذا أنك أردت أن القرآن م يثزل على موسى عليه السلام لأنه لم يتقدمه 
قول أحد: إنه أنزل على موسى عليه السلام؛ وانما يتوهم السامع أنك علّمته القرآن والتوراة» 
وتأويل هذا عندنا مبيّن بمعرفة الخبر المروي فيه» وجماته -على ما ذكر ابن عباس- أن سليمان 
صلى الله عليه وسلم لما عوقب وخلفه الشيطان في ملكه» دفنت الشياطين في خزانته وموضع 
مصلاه سحرًا وأحدًا ونيرنجات» فلما مات سليمان صلى الله عليه وسلم» جاءت الشياطين إلى 
الناس فقالوا: ألا ندلكم على الأمر الذي سخرت به لسليمان الريح والجن» ودانت له به 
الإنس؟ قالوا: بلى» فأتوا مصلاه وموضع كرسيه فاستخرجوا ذلك منه. 

فقال العلماء من بني إسرائيل: ما هذا من دين الله وما كان سليمان ساحرّاء وقال سفلة 
الناس: سليمان كان أعلم منا فسنعمل بهذا كما عملء فقال الله تعالى: [واتَبِعوا ما تتلو 
الشياطين على ملك سليمان) . أي: اتبعت اليهود ما ترويه الشياطين. والتلاوة والرواية شيء 
اتخ 

ثم قال: [وما كفر سليمان ولكنّ الشياطين كفروا يعلمون الاس السّحر وما أنزل على 
الملكين] وهما ملكان أهبطا إلى الأرض حين عمل بنو آدم بالمعاصي ليقضيا بين الناس» وألقي 
في قلويهما شهوة النساء وأمرا أن لا يزنياء ولا يقتلاء ولا يشربا خمرّاء فجاءتُما الزهرة تخاصم 
إليهما فأعجبتهماء فأراداها» فأبت عليهما حتى يعلماها الاسم الذى يصعدان به إلى السماءء 
فعلماهاء ثم أراداها فأبت» حتى يشربا الخمرء فشرباها وقضيا حاحتهماء ثم خرجا فرأيا رجلا 
فظنا أنه قد ظهر عليهما فقتلاه» وتكلّمت الزهرة بذلك الاسم فصعدت فخنستء وحجعلها الله 


شهابًاء وغضب الله تعالى على الملكين فسماهما: هاروت وماروت» وخيّرهما بين عذاب الدنيا 


وعذاب الاخرة» فاتارا عذاب الدنيا! . 

فهما يعلمان الناس ما يفرّقون به بين المرء وزوحه» والذي أنزل الله عز وجل على الملكين 
فيما يرى أهل النظر -والله أعلم- هو الاسم الأعظم الذي صعدت به الزهرة. 

وكانا -قبلها وقبل السخط عليهما- يصعدان إلى السماءء فعلّمته الشياطين فهي تعلمه 
أولياءها وتعلمهم السحر. 

وقد يقال: إِنَّ الساحر يتكلم بكلام فيطير بين السماء والأرض ويطفوا على الماء. 

قال أبومحمد: حدثني زيد بن أخزم الطائي قال نا عبدالصمد قال نا همام عن يحبى بن 
تیر + أن عامل عمان كنب إل حمر :ين عبدالعرير رضي الله عنةة إذا أثينا يسائحرة والقيتاها 
في الماء فطفت» فكتب إليه عمر بن عبدالعزيز: لسنا من الماء في شيء» إن قامت البينة وإلا 

وحدثني زيد بن أخزم الطائي قال: نا عبدالصمد قال: نا زيد بن أبي ليلى ' قال: نا عميرة 
بن شكيرء قال: كنا مع سنان بن سلمة بالبحرين فأقي بساحرة فأمر بما فألقيت في الماء 
فطفتء فأمر بصلبهاء فنحتنا جذعاء فجاء زوحها كأنه سفود محترق» فقال: مرها فلتطلق عني. 
فقال لها: أطلقي عنه. فقالت: نعم ائتون بباب وغزل. فقعدت على الباب» وحعلت ترقى 
الغزل وتعقد» فارتفع الباب» فأحذا يمينا وشمالاً فلم يقدر عليهما. 


وحدثنا أبوحاتم عن الأصمعى قال: أخبرني حمد بن سليم الطائى 2 حديث ذكره: إن 


١‏ القصة لا تثبت» راحع "تفسير ابن كثير". 

١‏ كذا في الأصلء والصواب: يحبى بن أبي كثير» كما في ترجمة همام بن يحبى العوذي من 
E‏ 

+ الم أقف له على ترجمة. 

4 الم أقف له على ترجمة. 


الشياطين لا تستطيع أن تغيّر خلقهاء ولكنها تسحره. 

وحدثني أبوحاتم قال: قال الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء: إِنَّ الغول ساحرة الجن. 

وحدثنا أبوالخطاب قال: نا المعتمر بن سليمان قال: معت منصورًا يذكر عن ربعي بن 
حراش عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ((لأنا أعلم بما مع الدّجّال؛ 
إِنّ معه نارًا تخرق» وتمّر ماء بارد» فمن أدركه منكم فلا يهْلكنٌ به» وليغمض عينيه وليقغ في التي 
تراه قافا ا مارو 

وحدثني أبوحاتم عن الأصمعي عن أبي الزناد قال: حاءت امرأة تستفتي فوجدت النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد توقٌ: ولم تحد إلا امرأة من نسائه يقال: إِتّما عائشة رضي الله 
عنها فقالت لها: ياأم المؤمنين قالت لي امرأة: هل لك أن أعمل لك شيئًا يصرف وحه زوحك 
إليك؟ وأظنه قال: فأتت بكلبين» فركبت واحدًا وركبّت الآخر فسرنا ما شاء الله. ثم قالت: 
أتدرين أنك ببابل؟ ودخلت على رحل» أو قالت: رحلين فقالا لما بولي على ذلك الرماد 
قالت: فذهبت فلم أبل» ورحعت إليهماء فقالا لي: ما رأيت؟ قالت: ما رأيت شيئّاء قالا: 
انك عل ران أمرك. قالت: فرحعت» فتشددت» ثم بلت» فخرج مني مثل الفارس المقنع» 
فصعد في السماء فرحعت إليهماء فقالا: ما رأيت؟ فأحبرتمما. فقالا: ذلك إيمانك قد فارقك. 
فخرحت إلى المرأة فقلت: والله ما علماني شيئاء ولا قالا لي كيف أصنع. قالت: فما رأيت؟ 
قلف كذ قال انت اسر العرب» عملي وتمني. قالت: فقطعت جداول وقالت: احقل» 
فإذا هو زرع يهتز. فقالت: أفرك فإذا هو قد يبس. 


قالت: فأخذته ففركثه وأعطتنيه» فقالت: حشي هذا واحعليه سويقًا وأسقيه زوحك فلم 


ترجمة المعتمر بن سليمان من "تمذيب الكمال"» وقد قال الحافظ فيه: ثقة. والحديث أخرحه 


البخاري برقم )۳٤٥۰(‏ » ومسلم برقم (۷۲۹۰). 


أفعل شيئًا من ذلكء وانتهى الشأن إلى هذاء فهل لي من توبة؟. قالت: ورأيت رجلاً من خزاعة 
كان يسكن أمج فقالت: يا أم المؤمنين هذا أشبه الناس بماروت وماروت' . 

قال أبومحمد : وقد روى هذا ابن حريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها. 

قال أبومحمد: وهذا شيء لم نؤمن به من حهة القياس ولا من حهة حجة العقل» وإنغا آمنا 
به من جهة الكتب وأخبار الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» وتواطؤ الأمم في كل زمان عليه 
حلا هذه العصابة التي لا تؤمن إلا بما أوحبه النظر» ودل عليه القياس فيما شاهدوا ورأوا. 

وأما قول الحسن: إتمما علجان من أهل بابل وقراءته ((الملكين)) بالكسر فهذا شيء لم 
يوافقه أحد من القراء ولا المتأولين» فيما أعلم؛ وهو أشد استكرامًا وأبعد مخرجًا. وكيف يجوز أن 
ينزل على علجين شيء كات ريق الل رويط و 
= قال القاضي عياض رحمه الله في "الشفاء" (ج؟ ص١5١)‏ (فصل): فإن قلت قد 
حاءت الأخبار الصحيحة أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم سحر كما حدثنا الشيخ 
أبوحمد العتابي بقراءق عليه» قال نا حاتم بن محمد نا أبوالحسن علي بن خلف نا محمد بن 
أحمد نا محمد بن يوسف نا البخاري نا عبيد بن إسماعيل نا أبوأسامة عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حقٌٌ 
أنه ليخيّل إليه أنّه فعل الشّيء وما فعله. 

وف رواية أخرى: حتى كأن يخيل إليه أنه كان يأ النساء ولا يأتيهن الحديث. 


وإذا كان هذا من التباس الأمر على المسحورء فكيف حال النى صلى الله عليه وعلى آله 


١‏ قد ذكرت في تخرج "تن تفسير ابن كثير" أن هذه القصة لا تثبت. 
؟ أبوحمد بن قتيبة رحمه الله دافع عن السنة بحسب معرفته» والظاهر أنه قليل البضاعة في 
الحديث» وقد مرّت بي أحاديث في أثناء كلامه لم أتمكن من البحث عنهاء فلا يعتمد عليه في 


تبوتحاء يسر الله لكتابه من بحققه ويخرّج أحاديثه ويحكم عليهاء حتى تتم الفائدة. 


وسلم في ذلك» وكيف جاز عليه وهو معصوم, فاعلم وفقنا الله وإياك أن هذا الحديث صحيح» 
متفق عليه» وقد طعنت فيه الملحدة وتذرئعت به لسخف عقوطا وتلبيسها على أمثالهاء إلى 
التشكيك في الشرع» وقد نرّهِ الله الشرع والنبي عما يدل في أمره لبسّاء وإنما السحر مرض من 
الأمراض وعارض من العلل يجوز عليه كأنواع الأمراض مما لا ينكر ولا يقدح ف نبوته. 

وأما ماورد أنه كان بخيل إليه أنه فعل الشيء ولا يفعله» فليس في هذا ما يدحل عليه داحلة 
في شيء من تبليغه أو شريعته» أو يقدح في صدقه لقيام الدليل» والإجماع على عصمته من 
هذاء وإنما هذا فيما يجوز طروه عليه في أمر دنياه التي لم يبعث بسببهاء ولا فضّل من أجلهاء 
وهو فيها عرضة للآفات كسائر البشرء فغير بعيد أن يخيل إليه من أمورها مالا حقيقة له ثم 
ينجلي عنه كما كان» وأيضًا فقد فسر هذا الفصل الحديث الآخر من قوله حتى يخيل إليه أنه 
أي أهله ولا يأتيهن» وقد قال سفيان: هذا أشدّ مايكون من السحرء ولم يأت فى خبر منها أنه 
نقل عنه في ذلك قول بخلاف ماكان أخبر أنه فعله ولم يفعله» وإِنما كانت حواطر وتخيلات» 
وقد قيل: إن المراد بالحديث أنه كان يتخيل الشيء أنه فعله وما فعله» لكنه تخييل لا يعتقد 
صحته» فتكون اعتقاداته كلها على السداد» وأقواله على الصحة» هذا ما وقفت عليه لأئمتنا 
من الأحوبة عن هذا الحديث مع ما أوضحنا من معنى كلامهم وزدناه بيانًا من تلويحاتهم» وكل 
وحه منها مقنع لكنه قد ظهر لي في الحديث تأويل أحلى وأبعد من مطاعن ذوي الأضاليل؛ 
يستفاد من نفس الحديث» وهو أن عبدالرزاق ' قد روى هذا الحديث عن ابن المسيب وعروة 
بن الزبير وقال فيه عنهما: سحر يهود بني زريق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
فجعلوه في بئر حٌّ كاد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ينكر بصره ثم دلّهِ الله 


١‏ عبدالرزاق في "المصنف" (ج١١‏ ص؛١)‏ وهو مرسلء والمرسل من قسم الضعيف» ومن 


رواية معمر عن الزهري وفيها ضعف. 


ر ۲ ۳ 
وروي نحوه عن الواقدي وعن عبدالرحمن بن كعب وعمر بن الحكم وذكر عن عطاء 
4 : 3 ل 75 - ا 


سنةً فبينا هو نائم أتاه ملكان» فقعد أحدهما عند رأسه والآخر عند رحليه... الحديث. 


قال عبدالرزاق: حبس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن عائشة خاصّة سنه 
حي أنكر بصره.” 

وروی محمد بن سعدا عن ابن عباس: مرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
فحبس عن النّساء والطّعام والشّراب فهبط عليه ملكان. وذكر القصة. 

فقد استبان لك من مضمون هذه الروايات أن السحر إنما تسلط على ظاهره وجوارحه لا 
على قلبه واعتقاده وعقله» وأنّهِ إنها أثْر في بصره وحبسه عن وطء نسائه وطعامه» وأضعف 
جسمه وأمرضه. 

ويكون معنى قوله: (يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيهن)» أي: يظهر له من نشاطه ومتقدم 
عادته القدرة على النساء فإذا دنا منهن أصابته أحذة السحر فلم يقدر على إتيانهن كما يعتري 


من أحذ واعترضء ولعله لمثل هذا أشار سفيان بقوله: وهذا أشد ما يكون من السحرء ويكون 


١‏ كماني 'الطبقات" (ج١‏ ص57١)‏ والواقدي كذاب. 

"١‏ نفس المصدر من طريق الواقدي. 

* نفس المصدر من طريق الواقدي. 

»> أخرحه عبدالرزاق في "المصنف" (ج54١‏ ص؛١)‏ وهو مرسلء من مراسيل يحبى بن يعمرء 
ومن طريق عطاء بن أبي مسلم الخراساني» صدوق يهم كثيراً ويرسل ويدلس. 

ه في "المصنف" (ج١١‏ ص؟١١)‏ وهو من مراسيل يحبى بن يعمر وسعيد بن المسيب كما 
تقدم. 

5 ف "الطبقات" (ج؟ ص۹۸١)‏ والحديث ضعيف حدا» سبق تخريجه والحكم عليه في حاشية 


ص(55). 


قول عائشة في الرواية الأخرى: إِنّه ليخيل إليه أنه فعل الشيء وما فعله» من باب ما احتل من 
بصره» كما ذكر في الحديثء فيظن أنه رأى شخصًا من بعض أزواحه أو شاهد فعلاً من غير 
ولم يكن على ما يخيل إليه لما أصابه في بصره وضعف نظره» لا لشيء طرأ عليه في ميزه» وإذا 
كان هذا لم يكن فيما ذكر من إصابة السحر له وتأثيره فيه ما يدخل لبسًا ولا يجد به الملحد 
المعترض أنسًا. اهكلامه رحمه الله. 
= وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (ج١٠‏ ص555): قال المازري: أنكر بعض 
المبتدعة هذا الحديث» وزعموا أنه يحط منصب النبوة ويشكك فيهاء قالوا: وكل ما أدى إلى 
ذلك فهو باطل» وزعموا أن تحويز هذا يعدم الثقة بما شرعوه من الشرائع» إذ يحتمل على هذا 
أنه يخيل إليه أنه يرى حبريل وليس هو ثم وأنه يوحى إليه بشيء ولم يوح إليه بشيء. 

قال المازري: وهذا كله مردود» لأن الدليل على صدق النبي صلی الله عليه وعلى آله وسلم 
فيما يبلغه عن الله تعالى» وعلى عصمته في التبليغ والمعجزات شاهدات بتصديقه» فتجويز ما 
قام الدليل على خلافه باطل»؛ وأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث لأجلها ولا كانت 
الرسالة من أحلهاء فهو في ذلك عرضة لما يعترض البشر كالأمراض» فغير بعيد أن يخيل إليه في 
أمر من أمور الدنيا ما لا حقيقة له مع عصمته عن مثل ذلك في أمور الدين. قال: وقد قال 
بعض الناس إن المراد بالحديث أنه كان يخيل إليه أنه وطئ زوجاته ولم يكن وطأهن» وهذا كثيرا 
ما يقع تخيله للإنسان في المنام» فلا يبعد أن بخيل إليه في اليقظة. 

قلت: وهذا قد ورد صرحًا في رواية ابن عيينة قي الباب الذى يلي هذا ولفظه: (حتى كان 
يرى أنه يأ النساء ولا يأتيهن) وفي رواية الحميدي: (أنه يأي أهله ولا يأتيهم). 

قال الداودي: يرى بضم أوله ا يظن» وقال ابن التين: ضبطت يرى بفتح أوله. 

قلت: وهو من الرأي لا من الرؤية» فيرحع إلى معنى الظن» وني مرسل يحى بن يعمر عند 


عبدالرزاق: سحر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن عائشة حتى أنكر بصره. وعنده في 


مرسل سعيد بن المسيب: حجٌّ كاد ينكر بصره. 

قال عياض: فظهر بهذا أن السحر إنما تسلط على جسده وظواهر جوارحه» لا على تمييزه 
ومعتقده. 

قلت: ووقع في مرسل عبدالرحمن بن كعب عند ابن سعد': فقالت أت لبيد بن 
الأعصم: أن يكن نبيًا فسيخبر» وإلا فسيذهله هذا السحر حتى يذهب عقله. 

قلت: فوقع الشق الأول» كما في هذا الحديث الصحيح؛ وقد قال بعض العلماء: لا يلزم 
من أنه كان يظن أنه فعل الشيء ولم يكن فعله أن جزم بفعله ذلك» وإنغا يكون ذلك من حنس 
الخاطر يخطر ولا يثبت فلا يبقى على هذا للملحد حجة. 

وقال عياض: يحتمل أن يكون المراد بالتخييل المذكور أنه يظهر له من نشاطه ما ألفه من 
سابق عادته من الاقتدار على الوطءء فإذا دنا من للمرأة فتر عن ذلك» كما هو شأن المعقود» 
ويكون قوله في الرواية الأخرى: حتى كاد ينكر بصره» أي: صار كالذي أنكر بصره بحيث أنه 
إذا رأى الشيء يخيل إليه أنه على غير صفته» فإذا تأمّله عرف حقيقته» ويؤيد جميع ما تقدم أنه 
لم ينقل عنه في حبر من الأخبار أنه قال قولا فكان بخلاف ما أخبر به. 

وقال المهلب: صون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الشياطين لا يمنع إرادتمم كيده 
فقد مضى في الصحيح: أن شيطانًا أراد أن يفسد عليه صلاته فأمكنه الله منه. 

فكذلك السحر ما ناله من ضرره ما يدحل نقصًا على ما يتعلق بالتبليغ» بل هو من جنس 
ما كان يناله من ضرر سائر الأمراض من ضعف عن الكلام أو عجز عن بعض الفعل أو 
حدوث تخيل لا يستمر بل يزول ويبطل الله كيد الشياطين. 


واستدل ابن القصار على أن الذي أصابه كان من جنس المرض بقوله في آخر الحديث: 


١‏ (ج١‏ ص199١)‏ من طريق محمد بن عمر الواقدي وهو كذاب. 


((أما أنا فقد شفان الله)) . وقي الاستدلال بذلك نظرء لكن يؤيد المدعى أن في رواية عمرة 
عن عائشة عند البيهقي في "الدلائل" فكان يدور ولا يدري ما وحعه؛ وفي حديث ابن عباس 
عند ابن سعد : مرض التي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأذ عن النّساء والطّعام والشّراب 
فهبط عليه ملكان. الحديث. 
جس قال عبدالرحمن المعلمي في "الأنوار الكاشفة" ص(153): وذكر (يعني أبا رية) 
كلامًا للشيخ محمد عبده في حديث: أن يهوديًا سحر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

أقول: النظر في هذا في مقامات: 

المقام الأول: ملخص الحديث أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فترة من عمره ناله 
مرض خحفيف» ذكرت عائشة أشد أعراضه بقولها: (حتى كان يرى أنه يأن أهله ولا يأتيهم) وف 
رواية: (حتى كان يرى أنه يأقِ النساء ولا يأتيهن). 

وني أخرى: (يخيل إليه كان يفعل الشيء وما فعله). والرواية الأولى فيما يظهر أصح 
الروايات» فالأخريان محمولتان عليها. 

وقي "فتح الباري" (ج١٠‏ ص”5١):‏ قال بعض العلماء: (لا يلزم من أنه يظن أنه فعل 
الشيء و الم يكن فعله» أن يجزم بفعله ذلك وإِنما يكون ذلك من جنس الخاطر يخطر ولا 


هم 


أقول: وقي سياق الحديث ما يشهد لحذاء فإن فيه شعوره صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
بذلك المرض ودعاءه ربه أن يشفيه. 


فالذي يتحقق دلالة الخبر عليه أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان قي تلك الفترة 


١‏ في "الطبقات" (ج” ص۹۸ )١‏ والحديث ضعيف حدًاء سبق تخريجه والحكم عليه قي حاشية 


ص(55). 


يعرض له خاطر أنه قد جاء إلى عائشة وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم عالم أنه ل يجتهاء 
ولكنه كان يعاوده ذاك الخاطر على حلاف عادته؛ فتأذّى صلى الله عليه وعلى آله وسلم من 
ذلك؛ وليس في حمل الحديث على هذا تعسف ولا تكلف. 

المقام الثاني: في الحديث عن عائشة: حق إذا كان ذات يوم وهو عندي, لكنّه دعا 
ودعاء ثم قال: ((يا عائشة أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه» أتاني رجلان)).(أي: 
ملكان -كما في رواية أخحرى- في صورة رحلين)... فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع اليحل؟ 
فقال: مطبوب» قال: من طبّه؟ قال: لبيد بن الأعصمء قال: في أي شىء؟ قال: في مشط 
ومشاطة وحفٌ طلع نخلة ذكر» قال: وأين هو؟ قال: في بئر ذروان)) فأتاها رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم 2 ناس من أصحابه» فجاء» قلت: يا رسول الله أفلا استخرحته ؟ قال: 
((قد عافات الله» فكرهت أن أثير على النّاس شرًا فأمرت بما فدفنت)). 

ومحصل هذا أن لبيد أراد إلحاق ضرر بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعمل عملاً في 
مشط ومشاطة, الخ. فهل من شأن ذلك أن يؤثرء قد يقال: لا ولكن إذا شاء الله تعاللى لق 
الأثر عقبه والأقرب أن يقال: نعم بإذن الله» والإذن هنا خاص. وبيانه أن الأفعال الى من 
شأنما أن تؤثر ضربان: الأول: ما أذن الله تعالى بتأثيره إذنًا مطلقًا ثم إذا شاء منعه» وذلك 
كالاتصال بالنار مأذون فيه بالإحراق إِذنًا مطلقًا قلما أراد الله تعالى منعه. قال: [ يانار كوني 
بردًا وسلامًا على إبراهيم) . 

الضرب الثاني: ما هو ممنوع من التأثير منعًا مطلقًاء فإذا اقتضت الحكمة أن يكن من 
التأثير رفع المنع فيؤثر» وقوله تعالى في السحر: ([وما هم بضارّين به من أحد إلآّ بإذن الله] 
يدل أنه من الضرب الثاى وأن المراد بالإذن» الإذن الخاصء والحكمة في مصلحة الناس تقتضى 
هذاء والواقع في شونحم يشهد له» وإذا كان هذا حاله فلا غرابة في حفاء وحه التأثير علينا. 


المقام الغالث: النظر في كلام الشيخ محمد عبده وفيه ثلاث قضايا: القضية الأولى: قال: 


(فعلى صحته هو آحاد والآحاد لا يؤحذ بما في باب العقائد). 

أقول: أما صحته فثابتة بإثبات أئمة الحديث لما فإن أراد الصحة فى نفس الأمر فهب أنا 
لا نقطع بما ولكنا نظنها ظنًا غالبّاء وعلى كلا الحالتين فواضعو تلك القاعدة لا ينكرون أنه 
يفيد الظن» ومن أنكر ذلك فهو مكابرء وإذا أفاد الظن فلا مفر من الظن وما يترتب على 
الظن» فلم يبق إلا أنه لا يفيد القطع» وهذا حق في كل دليل لا يفيد إلا الظن. 

القضية الثانية: أنه مناف للعصمة في التبليغ» قال: فإنه قد حالط عقله وإدراكه في 
زعمهم, فإنه إذا حولط في عقله كما زعموا جاز عليه أن يظن أنه بلغ شيئًا وهو ل يبلغه أو أن 
شيئًا ينزل عليه وهو لم ينزل عليه.أقول: أما المتحقق من معنى الحديث كما قدمنا في المقام 
الأول» فليس فيه ما يصح أن يعبر عنه بقولك: حولط في عقله. وإِنما ذاك خاطر عابر ولو 
فرض أنه بلغ الظن فهو في أمر خاص من أمور الدنياء لم يتعده إلى سائر أمور الدنيا فضلاً عن 
أمور الدين» ولا يلزم من حدوثه في ذاك الأمر جوازه في ما يتعلق بالتبليغ بل سبيله سبيل ظنه 
أن النحل لا يحتاج إلى التأبير» وظنه بعد أن صلى ركعتين أنه صلى أربعًا وغير ذلك من قضايا 
السهو قي الصلاة» وراحع ص(8١-1١)‏ وفي القرآن ذكر غضب موسى على أخيه هارون 
وأحذه برأسه لظنه أنه قصرء مع أنه لم يقصرء وفيه قول يعقوب لبنيه لما ذكروا له ما جری لابنه 
الثاني: ( بل سوّلت لكم أنفسكم أمرًا' )1 يتهمهم بتدبير مكيدة مع أتّمم كانوا حيشذ أبرياء 
صادقين. وقد يكون من هذا بعض كلمات موسى للخضر. وانظر قوله تعالى في يونس: [ فظن 
أن لن نقدر عليه ' ). 

القضية الثالغة: الحديث مخالف للقرآن في نفيه السحر عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
وعده من افتراء المشركين عليهء مع أن الذي قصده المشركون ظاهر لأتمم كانوا يقولون: إن 
١‏ سورة يوسف» الآية: 866817 .١‏ 


۲ سورة الأنبياى الآية: ۸۷. 


الشيطان يلابسه عليه السلام» وملابسة الشيطان تعرف بالسحر عندهم» وضرب من ضروبه» 
وهو بعينه أثر السحر الذي ينسب إلى لبيد... وقد جاء بنفي السحر عنه عليه السلام» حيث 
نسب القول بإثبات حصول السحر له إلى المشركين أعدائه» ووتّخهم على زعمهم هذاء فإذًا هو 

أقول: كان المشركون يعلمون أنه لا مساغ لأن يزعموا أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
يفتري -أي: يتعمّد- الكذب على الله عز وحل فيما يخبر به عنه ولا لأنه يكذب في ذلك مع 
كثرته غير عامد فلجأوا إلى محاولة تقريب هذا الثاني بزعم أنه له اتصال بالحن» وأن الجن يلقون 
إليه ما يلقون فيصدقهم ويخبر الناس بما ألقوه إليه» هذا مدار شبهتهم وهو مرادهم بقولحم: به 
حثة. مجحنون» كاهن» ساحرء مسحورء شاعرء كانوا يزعمون أن للشعراء قرناء من الجن تلقي 
إليهم الشعر» فزعموا أنه شاعرء أي: أن الجن تلقي إليه كما تلقي إلى الشعراء ولم يقصدوا أنه 
يقول الشعر» أو أن القرآن شعر. 

إذا عرف هذا فالمشركون أرادوا بقولهم: إن تتبعون إلا رحلا مسحورًا] أن أمر النبوة كله 
سحرء وأن ذلك ناشئ عن الشياطين استولوا عليه -بزعمهم- يلقون إليه القرآن ويأمرونه 
وينهونه» فيصدقهم في ذلك كله ظانًا أنه أنما يتلقى من الله وملائكته» ولا ريب أن الحال التي 
ذكر في الحديث عروضها له صلى الله عليه وعلى آله وسلم لفترة خاصة ليست هي هذه التي 
زعمها المشركون ولا هي من قبيلها في شيء من الأوصاف المذكورة» إذن تكذيب القرآن وما 
زعمه المشركون لا يصح أن يؤحذ منه نفيه لما في الحديث. 

فإن قيل: قد أطلق على تلك الحالة أنه سحر ففي الحديث عن عائشة سحر رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم رحل... والسحر من الشياطين» وقد قال الله تعالى للشيطان: 
إن عبادي ليس لك عليهم ساطان] . 


قلت: أما الذى أحبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الملك فإنما سماها طبًا 


كما مر في الحديث» وقد أنشد ابن فارس في "معجم مقاييس اللغة" (ج7 ص8 ١‏ 5): 
فإن كنت مطبوبًا فلا زلت هكذا 
وإن كنت مسحورًا فلا برأ للسحر 

وأقل ما يدل عليه هذا أن الطب أخص من السحرء وأنّ من الأنواع التي يصاب بما 
الإنسان ويطلق عليها سحرًا ما يقال له: طب. وما لا يقال طب» وعلى كل حال فالذي ذكر 
في الحديث ليس من نوع ما زعمه المشركون ولا هو من ملابسة الشيطان» وإنما هو أثر نفس 
الساحر وفعله, وقد قدمت أن وقوع أثر ذلك نادر» فلا غرابة في حفاء تفسيره وهذا يغني عما 
تقدم. اه 
۵= ابن مفلح في "الآداب الشرعية" كما تقدم. 
- والخطابي كما تقدم وكما في "شرح السنة للبغوي" ١ج"‏ ص79١).‏ 
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وللشيخ الفاضل أحمد شاكر رحمه الله كلام حسن في توحعه من بعض معاصريه في 
تمجّمه على كتب السنة بالهوى؛ قال رحمه الله في الكلام على حديث أبي هريرة: ((إذا وقع 
الذباب في إناء أحدكم)) (ج؟١١‏ ص574١)‏ من تحقيق المسند: وهذا الحديث مما لعب فيه 
بعض معاصرينا ممن علم وأخطأ وممن علم وعمد إلى عداء السنة وممن جهل وبحرا. 

فمنهم من حمل على أبي هريرة وطعن في روايته وحفظه» بل منهم من جرؤ على الطعن في 
صدقه فيما يروي حتى غلا بعضهم فزعم أن في الصحيحين أحاديث غير صحيحة: إن لم يزعم 
تا لا أصل لاء بما رأوا من شبهات في نقد بعض الأئمة لأسانيد قليلة فيهماء فلم يفهموا 
اعتراض أولئك المتقدمين الذين أرادوا بنقدهم أن بعض أسانيدهما خحارحة عن الدرحة العليا من 
الصحة التى التزمها الشيحان ل يريدوا أتما أحاديث ضعيفة قط. 


ومن الغريب أن هذا الحديث بعينه -حديث الذباب- لم يكن ثما إستدركه أحد من أئمة 


الحديث على البخاري» بل هو عندهم جميعًا ثما حاء على شرطه قي أعلى درحات الصحة. 

ومن الغريب أيضًا أن هؤلاء الذين حملوا على أبي هريرة على علم كثير منهم بالسنة وسعة 
اطلاعهم رحمهم الله غفلوا أو تغافلوا عن أنّ أبا هريرة رضى الله عنه ل ينفرد بروايته بل رواه 
أبوسعيد الخدري أيضًا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أحمد في "المسند" 
(١١۲۰١۷۰۱٣٦ 7(‏ والنسائي (ج۲ ص۱۹۳) وابن ماحة (ج۲ ص85 )١‏ والبيهقي (ج١‏ 
ص۳١٠‏ ۲) بأسانيد صحاح» ورواه أنس بن مالك أيضًاء كما ذكره الميثمي ني "جمع الزوائد" 
(جه ص ۳۸) وقال: رواه البزار ورحاله رحال الصحيح, ورواه الطبراني في "الأوسط" وذكره 
الحافظ في "الفتح" (ج١٠١‏ ص7١5؟)‏ وقال: أحرحه البزار ورحاله ثقات. 

فأبوهريرة لم ينفرد برواية هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكنه 
انفرد بالحمل عليه منهم بما غفلوا أنه رواه اثنان غيره من الصحابة. 

والحق أنه لم يعجبهم هذا الحديث لما وقر ق نفوسهم من أنه يناي المكتشفات الحديثة من 
المكروبات ونحوهاء وعصمهم إيماتهم عن أن يجرؤا على المقام الأسمى فاستضعفوا أباهريرة. 

والحق أيضًا أتحم آمنوا بحذه المكتشفات الحديثة أكثر من إيمانحم بالغيب ولكنهم لا 
يصرحون ثم احتطوا لأنفسهم حطة عجيبة: أن يقدموها على كل شيء وأن يؤلوا القرآن بما 
يخرحه عن معفى الكلام العربي إذا ما حالف ما يسمونه (الحقائق العلمية) وأن يردوا من السنة 
الصحيحة ما يظنون أنه يخالف حقائقهم هذه» افتراءً على الله وحبًا في التجديد» بل إن منهم 
لمن يؤمن ببعض خرافات الأوربيين» وينكر حقائق الإسلام أو يتأوها» فمنهم من يؤمن بخرافات 
استحضار الأرواح» وينكر وجود الملائكة والحن بالتأول العصري الحديث» ومنهم من يؤمن 
بأساطير القدماء وما ينسب إلى القديسين والقديسات» ثم ينكر معجزات رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم كلهاء ويتأول ما ورد في الكتاب والسنة من معجزات الأنبياء السابقين 


يخرجوها عن معنى الإعجاز كله وهكذا وهكذا.. وڼ عصرنا هذا صديق لنا كاتب قدير أديب 


جيد الأداى واسع الأطلاع» كنا نعجب بقلمه وعلمه واطلاعه» ثم بدت منه هنات وهنات 
على صفحات الحرائد والمحلات في الطعن على السنة والازراء برواتما من الصحابة فمن بعدهم» 
يستمسك بكلمات للمتقدمين فى أسانيد معينة يجعلها -كما يصنع المستشرقون- قواعد عامة 
يوسع من مداها ويخرج بما عن حدها الذي أراده قائلوهاء وكانت بيننا قي ذلك مساحلات 
شفوية ومكاتبات خاصة» حرصًا مني على دينه وعلى عقيدته. 

ثم كتب في إحدى البمحلات -منذ أكثر من عامين- كلمة على طريقته التي ازداد فيها إمعاً 
وغلوًاء فكتبت له كتابًا طويلاً في شهر جمادى الأولى سنة )١770(‏ كان ما قلت له فيه من 
غير أن أسميه هناء أو أسمي المحلة التى كتب فيها قلت له: وقد قرأت لك منذ أسبوعين تقريبًا 
كلمة في محلة... لم تدع فيها ما وقر في قلبك من الطعن في روايات الحديث الصحيحةء 
ولست أزعم أن أستطيع إقناعك أو أرضي إحراحك بالإقلاع عما أنت فيه. 

وليتك -يا أحي- درست علوم الحديث وطرق روايته» دراسة وافية غير متأثر بسخافات 
(فلان) رحمه الله وأمثاله» ممن قلدهم وممن قلدوه» فأنت تبحث وتنقّب على ضوء شيء استقر 
في قلبك من قبل» لا بحنًا حرًا حاليًا من الموى» وثق أني لك ناصح أمين, لا يهمني ولا يغضبني 
أن تقول في السنة ما تشاء فقد قرأت من مثل كلامك أضعاف ما قرأت» ولكنك تضرب 
الكلام بعضه ببعض» وثق -يا أحي- أن المستشرقين فعلوا مثل ذلك في السنة» فقلت مثل 
قولهم وأعجبك رأيهم؛ إذ صادف منك هوئ» ولكنك نسيت أكْم فعلوا مثل ذلك وأكثر منه 
في القرآن نفسه» فما ضار القرآن ولا السنة شيء مما فعلواء وقبلهم قام المعتزلة وكثير من أهل 
الرأي والأهواء» ففعلوا بعض هذا أو كله» فما زادت السنة إلا ثُبوئًا كثبوت الحبال» وأتعب 
هؤلاء رؤوسهم وحدها وأوهموهاء بل لم نر فيمن تقدّمنا من أهل العلم من احترأ على ادعاء أن 
في الصحيحين أحاديث موضوعة فضلاً عن الإيهام والتشنيع الذى يطويه كلامك» فيوهم 


الأغرار أن أكثر ما في السنة موضوعء هذا كلام المستشرقين» غاية ما تكلم فيه العلماء نقد 


أحاديث فيهما بأعياتما لا بادّعاء وضعها والعياذ بالله» ولا بادّعاء ضعفهاء إنما نقدوا عليهما 
أحاديث ظنوا أكما لا تبلغ في الصحة الذروة العليا التي التزمها كل منهما. 

وهذا مما أخطاء فيه كثير من الناس» ومنهم أستاذنا السيد رشيد رضا رحمه الله على علمه 
بالسنة وفقهه» ولم يستطع قط أن يقيم حجته على ما يرى» وأفلتت منه كلمات يسمو على 
علمه أن يقع فيهاء ولكنه كان متأثرًا أشد الأثر بحمال الدين ومحمد عبده وهما لا يعرفان في 
الحديث شيئًاء بل كان هو بعد ذلك أعلم منهما وأعلى قدمًا وأثبت رأيّاء لولا الأثر الباقي في 
دحيلة نفسه» والله يغفر لنا وله. 

وما أفضت لك ف هذا إلا حشيةً عليك من حساب الله أما الناس في هذا العصر فلا 
حساب لهمء ولا يقدّمون في ذلك ولا يؤحرونء فإن التربية الإفربحية الملعونة جعلتهم لا يرضون 
القرآن إلا على مضض» فمنهم من يصرح» ومنهمم من يتأول القرآن والسنة ليرضي عقله 
الملتوي» لا ليحفظهما من طعن الطاعنين فهم على الحقيقة لا يؤمنون ويخشون أن يصرحوا 
فيلتوون وهكذا هم» حت يأن الله بأمره» فاحذر لنفسك من حساب الله يوم القيامة» وقد 
نضحتك وها آلوت.والحمد لله. 

وأما الجاهلون الأجرياء فإِتهم كثر في هذا العصرء ومن أعجب ما رأيت من سخنافاتهم 
وحرأتهم أن يكتب طبيب في إحدى المحلات الطبية فلا يرى إلا أن هذا الحديث لم يعجبه» وأنه 
ينافي علمه» وأنه رواه مؤلف امه البخاري» فلا يجد مجالاً إلا الطعن في هذا البخاري ورميه 
بالافتراء والكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم . وهو لا يعرف عن البخاري 
هذا شيئًاء بل لا أظنه يعرف امه ولا عصره ولا كتابه» إلا أنه روى شيئًا يراه هو بعلمه الواسع 
غير صحيح فافترى عليه ما شاء» مما سيحاسب عليه بين يدي الله حسابًا عسيرً. 

ولم يكن هؤلاء المعترضون امحترئون أول من تكلم في هذاء بل سبقهم من أمثالهم الأقدمون, 


ولكن أولئك كانوا أكثر أدبيًا من هؤلاء. فقال الخطابي في 'معالم السئن" رقم(7559) من 


"تمذيب السئن": وقد تكلم في هذا الحديث بعض من لا خلاق له. وقال: كيف يكون هذا ؟ 
وكيف يجتمع الداء والشفاء في جناحي الذبابة» وكيف تعلم ذلك من نفسها حتى تقدم جناح 
الداء وتؤحر جناح الشفاء وما أربما في ذلك. 

قلت: (القائل الخطابي): وهذا سؤال جاهل أو متجاهلء» وإن الذى يجد نفسه ونفوس 
عامة الحيوان قد جمع فيها بين الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة وهي أشياء متضادة إذا تلاقت 
تفاسدت» ثم يرى أن الله سبحانه قد ألّف بينها وقهرها على الاجتماع» وحعل منها قوى 
الحيوان القى بها بقاؤها وصلاحها لحدير أن لا ينكر احتماع الداء والشفاء قي حزءين من حيوان 
واحدء وأن الذى ألهم النحلة أن تتخذ البيت العجيب الصنعة وأن تعسل فيه وألهم الذرة أن 
تكتسب قوتما وتدخره لأوان حاحتها إليه» هو الذي خلق الذبابة وجعل لما الحداية إلى أن تقدم 
جناحًا وتؤحر جناحًا لما أراد الله من الابتلاء الذي هو مدرحة التعبد» والامتحان الذي هو 
مضمار التكليف» وفي كل شيء عبرة وحكمة وما يذّكر إلا أولوا الألباب. 

وأما المعنى الطبي فقال ابن القيم -في شأن الطب القدم- في "زاد المعاد" (ج” 
ص١١5-١١5):‏ واعلم أن في الذباب قوة مية» يدل عليها الورم والحكة العارضة من لسعه؛ 
وهى بمنزلة السلاح فإذا سقط فيما يؤذية اتقاه بسلاحه فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم أن يقابل تلك السمية بما أودعه الله في جناحه الآخر من الشفاء» فيغمس كله في الماء 
والطعام» فيقابل المادة السمية بالمادة النافعة» فيزول ضررهاء وهذا طب لا يهتدى إليه كبار 
الأطباء وأئمتهم» بل هو حارج من مشكاة النبوة» ومع هذا فالطبيب العالم العارف الموفق 
يخضع لهذا إلعلاج ويقر لمن جاء به بأنه أكمل الخلق على الإطلاق» وأنه مؤيد بوحي إلمي 
خارج عن القوى البشرية. 

وأقول -في شأن الطب الحديث- إن الناس كانوا ولا يزالون تقذر أنفسهم الذباب» وتنفر 


ثما وقع فيه من طعام أو شراب» ولا يكادون يرضون قربانه» وف هذا من الإسراف -إذا غلا 


الناس فيه- شيء كثير ولا يزال الذباب يلح على الناس في طعامهم وشرايبهم» وف نومهم 
ويقظتهم؛ وفي شأنهم كله. وقد كشف الأطباء والباحثون عن المكروبات الضارة والنافعة وغلو 
غلوًا شديدًا في بيان ما يحمل الذباب من مكروبات ضارة» حتى لقد كادوا يفسدون على الناس 
حياتهم لو أطاعوهم طاعة حرفيّة تامة» وإنا لنرى بالعيان أن أكثر الناس تأكل ما سقط عليه 
الذباب» وتشرب فلا يصيبهم شيء إلا في القليل النادر» ومن كابر في هذا فإِئما يخدع الناس 
ويخدع نفسهء وإنا لنرى أيضًا أن ضرر الذباب شديد حين يقع الوباء العام لا يماري في ذلك 
أحد» فهناك إذن حالان ظاهرتان بينهما فروق كبيرة» أما حال الوباء فمما لاشك فيه أن 
الاحتياط فيها يدعو إلى التحرز من الذباب وأضرابه نما ينقل المكروب أشد التحرزء وأما إذا 
عدم الوباء وكانت الحياة تحري على سننها فلا معنى لهذا التحرز» والمشاهدة تنفي ما غلا فيه 
من إفساد كل طعام أو شراب وقع عليه الذباب» ومن كابر في هذا فانما يجادل بالقول لا 
بالعمل» ويطيع داعي الترف والتأنّق وما أظنه يطبّق ما يدعو إليه تطبيقًا دقيقّاء وكثير منهم 
يقولون ما لا يفعلون.اه 
مسألة 

وتعلم السحر كفر قال الله تعالى: 1[ واتِعوا ما تتلو الشّياطين على ملك سليمان وما كفر 
سليمان ولكنّ الشّياطين كفروا يعلّمون النّاس السّحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت 
وماروت وما يعلّمان من أحد حى يقولا إا نحن فتنة فلا تكفر فيتعلّمون منهما ما يفرّقون به 
بين المرء وزوحه وما هم بضارڙين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلّمون ما يضرّهم ولا ينفعهم ولقد 
علموا لمن اشتراه ما له في الآخخرة من خخلاق وليئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون] . 

وقال البخاري رحمه الله (جه ص97"): حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله قال حدثنا سليمان 
بن بلال عن ثور بن زيد المدني عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم قال: «(احتنبوا السّبْع الموبقات)) قالوا: يا رسول الله وما هنّ؟ قال: 


((الشرك بالله» والشحرء وقتل التفس التي حرم الله إلا با حقء وأكل الزباء وأكل مال اليتيم» 
والتّولي يوم الّحف» وقذف الحصنات المؤمنات الغافلات)). والحديث ليس صركًا في أن متعلم 
السحر كافرء وتكفي الآية» ويستأنس بالحديث معها. واللّه أعلم. 
الخاتمة 

قد عرضت عليك بعض ردود أهل العلم على الطاعنين في حديث السحر» وعرضت 
بعض آراء محمد رشيد رضا المنحرفة» وكشفت لك عن تلبيس تسثره بالسلفية» وما لم أذكره 
أكثر» فهو يشكك في حديث رحوع الشمس من مغرهاء وهو يقول: إن ذكر القرآن بعض 
الخوارق» هو الذي صد أحرار الإفرنج عن الإسلام. ذكر هذا صاحب "منهج المدرسة العقلية 
الحديثة في التفسير" فواحدة ثما ذكرت توجب ضلاله وانحرافه» نعوذ بالله من عمى البصيرة. 

وإن تشهيرنا بضلال محمد رشيد رضا المتستر بالسلفيّة» ليدل على أن أهل السنة ليس 
لديهم محاباة» وهذا بخلاف جهلة الإخوإن المسلمين الذين يدندنون بقول من قال: نتعاون فيما 
اتفقنا عليه وليعذر بعضنا بعضًا فيما أحتلفنا فيه. وقوله: وليعذر بعضنا بعضًا فيما احتلفنا فيه» 
باطل» لأنّ من المختلف ما لا يجوز أن يعذر عليه صاحبه» كما هو معلوم من الشرع. 

وبخلاف أيضًا الحزب الشيوعي والبعثي» فإِنّ من تظاهر بالكفر والإلحاد والطعن في 
الإسلام» رفعوا شأنه» وتحدثت عنه وسائل الإعلام» وإن كان لا يساوي بعرة» ولكن يأبى الله 
إلا أن يهين أعداءه ويذلهم ومن يهن الله فما له من مكرم]. 

والحمد لله قد باء أعداء السنة بالفشلء وباء الملاحدة بالخزي والذل» وأصبحت السنة هي 
السائدة فى اليمن» والفضل في هذا لله وحده. 


وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. 


